






التَطوّرُ المَنْهَجِي في تَدْوينِ المَقْتَلِ الحُسَيْني



﷽

اللهم صلّ على أشرف الخلق وسيّد المرسلين حبيبك المصطفى 
الأمين، وصلّ على عترته الطاهرة المهدية، الهادية إلى صراطك 

المستقيم، وسلّم عليهم أتّم التسليم، وألحقنا بهم في أعلى 
علّيين عندك يا ربّ العالمين.

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين 
وعلى أصحاب الحسين )عليه اسلام(، ورحمة الله وبركاته





مقدّمة

لقــد عزمــتُ في بدايــة شــهر محــرّم الحــرام مــن عــام 1445 للهجــرة على 
كتابــة مقالــة مختــرة في ملامــح تاريــخ المقتــل الحســيني، اعتــاداً عــى رؤية 
ــا شرعــتُ في كتابــة النقّــاط،  عامّــة لمطالعــاتي الســابقة في هــذا المجــال، ولّم
رأيــت نفــي بحاجــة إلى العــودة لمراجعــة بعــض المصــادر، وعندهــا 
أحجمــت ُعــن الكتابــة وطويــت العــزم عــن تدوينهــا إلى حــن فــراغٍ 
ــام، فاندمجــتُ في مطالعــة بعــض  ــن الأي ــأتي م ــا ي ــه في مســتصعب حصول
الكتــب وأنســتُ بمادّتهــا، ومنهــا موســوعة المقتــل الحســيني التــي أصدرتهــا 
مؤسّســة وارث الأنبيــاء التابعــة للعتبــة الحســينيّة المقدّســة، وكتــاب رشــيق 
ــن  ــدي وتدوي ــا الدربن ــمَه بـ)الآق ــان وَسَ ــول جعفري ــث رس ــد للباح جدي
المقتــل())) حيــث ســجّل فيــه عرضــاً لحيــاة المؤلــف وتاريخــه، وملاحظاتــه 
النقديــة عــى منهجــه في التدويــن، وكانــت بين يــدي كتبٌ أخرى في الشــأن 
ــرة. ــنة 1445 للهج ــرام لس ــرم الح ــرة مح ــا ع ــا دخلن ــيني، باعتبارن الحس

))) طُبع في نفس السنة الميلادية لكتابة هذه الدراسة. 2023م.
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إلّّا أنّ كتــاب رســول جعفريــان ومطالعــة بعــض مــا كُتــب عــن المقاتــل 
الحسُــينية؛ حفّــزني مــرّة أخــرى للرجــوع لإجــراء القلــم عــى القرطــاس، 
ووضــع الأنامــل عــى لوحــة مفاتيــح جهــاز الكمبيوتــر، لأشرع مــن جديد 
ــض  ــا بع ــي، وتعزّزه ــر في عق ــت تختم ــي كان ــات الت ــجيل الملاحظ في تس
المقــولات والتســاؤلات، بــل وحتــى بعــض مــا يُطــرح مــن نقــد، فعزمــت 

عــى الكتابــة والتدويــن.

ــا  ــن في زمنن ــد الباحث ــة عن ــادّة حيوي ــح م ــل أصب ــب الَمقَاتِ موضــوع كُت
المعــاصر، والكتابــة فيــه غالبــاً تكــون للتعريــف بتلــك الكتب التــي تناولت 
قصّــة كربــاء الإمام الحســن ؀ منــذ بدايــات تداعياتها، ومــروراً بمقتله 
الُمفجــع، وانتهــاءً بأحــداث الســبي الأليــم، وأهــداف تلــك الدراســات في 
ــاذّة  ــب الش ــن الكت ــوق ع ــهرة والوث ــب ذات الش ــز الكت ــي تميي ــب ه الغال
التــي لا يوثــق بسردهــا للأحــداث، وغايــة الغايــة مــن ذلــك هــي الوصــول 
ــوب في  ــي الرك ــات ه ــة الغاي ــاء، وغاي ــرة كرب ــة لس ــق الناصع إلى الحقائ

ســفينة الإمــام الحســن ؀ والاهتــداء بنــوره الربّــاني في الحيــاة.

وقــد ســألني ســاحة الشّــيخ الصديــق الصــدوق والفاضــل الخلــوق، 
اللمســات  أضــع  وأنــا  الله عمــره(  )أطــال  إبراهيــم  آل  حســن  محمــد 
الأخــرة عــى هــذه الدراســة، قائــاً: كيــف تــرى الخــط البيــاني التّاريخــي 

ــزول؟ ــود أم إلى الن ــي إلى الصع ــل ه ــل؟ ه ــرة المقات لس
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فقلــت لــه: الإجابــة عــى هــذا الســؤال هــو مــا يحــدّد ســمة هــذه 
الدراســة، فقــد رأيــت أنّ نتائــج الدراســات التــي تناولــت تاريــخ المقاتــل 
ــف  ــاه الضع ــائرة باتج ــا س ــزول، وأنّّه ــةِ ن ــول بحرك ــاه الق ــت باتج ــد نح ق
والتــاشي، لذلــك يــولي الباحثــون اهتمامهــم بالتعريــف بالمقاتــل التــي 
ــمّ  ــابع، ث ــس أو الس ــرن الخام ــة الأولى إلى الق ــرون الهجري ــدرت في الق ص
يمــرّون عــى المقاتــل التــي تلتهــا، والتــي دُوّنــت في القــرن الثامــن والتاســع 
ــة  والعــاشر ومــا بعدهــا مــن قــرون، مــروراً عابــراً يحمــل توصيفــات عامّ
بتهمــة  وُصمــت  وقــد  بــل  الاعتبــار،  وعــدم  الوثــوق  عــدم  عنوانهــا 

التحريــف وجمــع الأســاطير والخرافــات.

لذلــك فــإنّ هــذه الدراســة ســتتناول مســاراً مباينــاً عــن مســارات 
الدراســات النقديــة الســائدة لكتــب المقاتــل، ومختلفــة في فهــم حركــة 
الصعــود والنــزول، إذ إنّ الســؤال الأهــم هــو: مــا هــي ســات المدوّنــات 
ــة  للمقتــل الحســيني مــن جهــة منهجيتهــا التدوينيــة، وظروفهــا الاجتماعيّ

والسّياســيّة؟

وهــذا يســتدعي تســليط الضــوء عــى أبعــاد التطــوّر التّاريخــي لمنهجيــة 
التدويــن وهويــة مادتهــا ومضمونهــا.

ــوق  ــب الوث ــف بحس ــة التصني ــذه الدراس ــن ه ــة م ــون الغاي ــن تك فل
ــي  ــة الت ــة المنهجيّ ــا في جه ــز بينه ــي التميي ــة ه ــل الغاي ــوق، ب ــدم الوث وع
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ــة  ــة، وإنّ غاي صاغتهــا قناعــات مؤلّفيهــا ومبانيهــم في ظروفهــا الاجتماعيّ
الغايــة بعدهــا هــي الوصــول إلى حالــة مــن التفهّــم لكتــب المقاتــل في 
ســرورتها التّاريخيّــة، والنظّــر لأبعادهــا المتعــدّدة، والاســتفادة مــن مميّزاتهــا 

ــة. المقبول

ونعتقــد أنّ الوصــول إلى تفهّــم كتــب المقاتــل بالمعنــى المذكــور يمكنــه 
أن يســاهم في إعــادة إنعــام البحــث، وإعــال التحقيــق في التحقيــق، وذلــك 
ــاء  ــوداً لعل ــا جه ــة باعتباره ــود المبذول ــن الجه ــرى تثمّ ــور أخ ــم ص لرس
أعــام وفقهــاء كبــار، وهــذا عــى أيّ حــال هــو نفــع يعــود عــى حاضرنــا، 

وســوف نتعــرّض لبعــض ملامــح هــذا النفــع في طــي الدراســة.

فليــس مــن الصّحيــح مــا يصــدر مــن بعــض الناقديــن مــن توصيــف 
ــة،  ــا )موضوع ــل، بأنّّه ــن المقات ــة م ــى مجموع ــارات ع ــى العب ــام وبأقس ع
وتشــتمل عــى الأكاذيــب، وتصيــغ الأســاطير، وتدعــو إلى الخرافــة(، 
فهــذا أكــر جنايــة عــى جهــودٍ شــمّر مؤلّفوهــا الفقهــاء -في غالبهــم- عــن 

ــا. ــاص لتدوينه ــدّ والإخ ــواعد الج س

وفي مقابــل هــذا فإنّنــا لا ندعــو لتوثيقهــا بالجملــة، كــا لا ننظــر للمقاتل 
القديمــة بالتوثيــق بالمطلــق، وإنّــا ندعــو لأن يكــون الاختــاف في ســياق 
التفهّــم المنهجــي، والاتفــاق في ســياق التطويــر المســتقبلي للتدويــن الجديد، 
وبهذا تتقدّم حركة التدوين وتتنوّع في سماتها، وتتعاون في منافعها المعرفية.
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ــل  ــرة المقات ــم لس ــق التفهّ ــة في طري ــي محاول ــة ه ــذه الدراس ــى ه وتبق
الحســينيّة في جهتهــا المنهجيّــة، وأســأل الله تعــالى أن أكــون قــد وُفّقــت 
ــر لتلــك الجهــود، وأســأله تعــالى أن يســدّدني  ــو لــيء يســر مــن تقدي ول
ــق  ــم لي بالســعادة مــع الإمــام الحســن ؀ وفي طري ــي ويخت ويُُخلــص نيت

ــة. ــينيّة المقدّس ــة الحس الخدم

محمود الموسوي
بني جمرة، البحرين

الخميس 22 محرم الحرام 1445هـ





على سبيل التمهيد
أبعاد القراءة المنهجيّة لكتب المقاتل

الكتــب هــي عبــارة عــن صياغة مضمــونٍ ما عــى ورق، لتكون أســفاراً 
ــع  ــل م ــن التعام ــة، ليمك ــة علمي ــخصية اعتباري ــا ش ــح له ــة، فتصب محزوم
معالمهــا، مــن أجــل تفهّــم مميّزاتهــا، والتمكّــن مــن تتبّــع تاريــخ ســرورتها.

ــا،  ــرورة تكوّنه ــث س ــب وبح ــخ الكت ــوّر تاري ــث تط ــل بح ــن أج وم
ــل  ــدّة عوام ــة ع ــن ملاحظ ــا م ــدّ لن ــي، لا ب ــاني الكيف ــا البي ــة خطّه ولمعرف
بالغــة الأهميــة، وهــي الأبعــاد التــي تشــكّل شــخصية الكتــاب في جوانبــه 
المتعــدّدة، ذلــك لكــي نصــل إلى صــورة واضحــة المعــالم عــن الخــط البيــاني 

ــي. ــه التّاريخ ــاب وتموضع ــرة الكت لس

ولهــذا فــإنّ بحثنــا في الكتــب التــي كان مضمونهــا ومادّتهــا )المقتــل 
الحســيني(، أي التــي تتنــاول ســرة الإمــام الحســن ؀ وتســلّط الضــوء 
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ــرة،  ــنة 61 للهج ــاء س ــفّ كرب ــو ط ــه نح ــة في رحلت ــرته النهائي ــى س ع
ــا  ــوف نتناوله ــه، س ــه وأولاده وأصحاب ــى بمقتل ــة العظم ــع الفاجع ووقائ

ــي. ــكل ضمن ــل بش ــك العوام ــة تل بخلفي

ــل  ــب المقت ــة كت ــا في دراس ــي ملاحظته ــي ينبغ ــل الت ــك العوام ــا تل أمّ
ــالي: ــي كالت ــيني فه الحس

العامــل الأوّل: الظــروف السّياســيّة العامّــة التــي تــمّ فيهــا تدويــن 
وصــدور الكتــاب، أي ملاحظة مســاحة الحريــة المتاحة حينئــذٍ، وتوجّهات 
ــلطة الراهنــة، سياســية وفكريــة، وملاحظــة خطــوط الــراع الدائــر في  السُّ
ذلــك الزمــن، الأمــر الــذي قــد يحــدّ مــن مســاحة التدويــن وتحديــد نوعــه، 
وقــد يشــجّع عليــه ويكــون مــن أولوياتــه، أو يكــون محايــداً، ففــي أحــوال 
ــب  ــاً الكت ــروف، وخصوص ــك الظ ــاب بتل ــون الكت ــيتأثّر مضم ــرة س كث
التــي تُعــرّ عــن الأفــكار والاعتقــادات الُُمختلَــف حولهــا، والتــي تشــكّل 

حساســية معينــة.

ــخ  ــر النس ــون، أي تواف ــادّة والمضم ــر الم ــة تواف ــاني: إمكاني ــل الث العام
ــد  ــاب في بل ــف أو في مســاحة عيشــه، فقــد ينشــأ كت ــد المؤلّ والكتــب في بل
أو زمــن لا تتوافــر فيــه الكثــر مــن المصــادر التــي يحتاجهــا المؤلّــف، وقــد 
ــه  ــه ورؤيت ــاب في وفرت ــر الكت ــر، فيتأثّ ــعة ويُ ــرة وس ــرة بكث ــون متواف تك
ومعلوماتــه، ولقــد مــرّت أزمنــة عــى البــاد الإســامية بعمومهــا انتــرت 
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ــت أو  يّعــت أو أُحرِقَ ــا وضُّ ــرى انحــرت عنه ــة أخ ــب، وأزمن ــا الكت فيه
أُخفِيَــت، وهكــذا قــد يكــون ظهــورٌ بعــد اختفــاء بحســب العوامــل 

ــودة. ــات الموج ــة والإمكاني ــود المبذول ــة والجه المحيط

العامــل الثالــث: حاجــة المجتمــع ومتطلبــات مرحلتــه، أي النظّــر 
ــن  ــدر م ــي ص ــة الت ــاب، والبيئ ــرة الكت ــا فك ــدت فيه ــي وُل ــروف الت للظ
ــة التــي يتوخّاهــا المؤلّــف مــن تأليفــه، فقــد يــروم التوسّــع  أجلهــا، والغاي
والاســتقصاء، وقــد ينهــج مســلك الاختصــار، أو يتنــاول بالتغليــب جانبــاً 
ــدف  ــإنّ ه ــذا ف ــره، وهك ــوع دون غ ــى موض ــر ع ــب، أو يقت ــى جان ع
ــا  ــظ، ف ــي أن تُلاح ــف ينبغ ــل المؤلّ ــن قِبَ ــا م ــور له ــه المنظ ــاب وغايت الكت

ــذا. ــارن ذاك به ــى ذاك ولا يق ــذا ع ــم ه يُُحاك

ــة مــن  ــف غاي ــف ومنهجــه، كــا أنّ للمؤلّ ــة المؤلّ ــع: رؤي العامــل الراب
كتابــه، فــإنّ لــه منهجــه في معالجــة موضوعــه، والقصــد باختــاف المنهــج 
في الكتــاب بخصوصــه، لا في منهجيــة العلــم المتــداول بعمومــه، لأنّ 
المناهــج العامّــة ينبغــي أن تتقــارب وتتطابــق مــع علومهــا المــراد معالجتهــا 
بهــا، ولكــن المقصــود هــو المبــاني الداخليــة في المنهــج مــن جهــة، والمنهــج 
المندمــج مــع الغايــات المتعــدّدة للمؤلّــف، كأن يتداخــل التّاريخــي بالفقهــي 

أو التّاريخــي بالعقــدي ومــا أشــبه ذلــك.

إنّ السّــبب في إيــراد هــذه العوامــل هــو بيــان أنّ للكتــاب ســرةً وبيئــةً 
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قــد وُلــد في أحضانهــا، وعــاش في ربوعهــا، فعنــد ملاحظــة هــذه الأبعــاد 
ــل  ــب المقات ــخ كت ــة في تاري ــورة البياني ــا الصّ ــح لن ــوف تتّض ــل( س )العوام
بشــكل أفضــل، بــل ســتكون تقييماتنــا لهــا أكثــر إنصافــاً، لنتخطّى مــا يمكن 
أن يقــع فيــه الباحــث مــن أخطــاء التقييــم والتفحّــص، بقيــاس زمــن عــى 
زمــن، أو بحمــل منهــج عــى آخــر، أو بقــراءة دون ملاحظــة الظــروف، أو 

مــن خــال تداخــل ظــروف مــع مــا يغايرهــا مــن ظــروف.

وبالتــالي فــإنّ هــدف القــراءة التّاريخيّــة المنهجيّــة لكتــب المقاتــل لا 
تعنــي العمــل عــى مبــدأ قبولهــا أو رفضهــا، كــا هــي مهمّــة علــاء الرّجــال 
المهتمّــن بالجــرح والتعديــل، أو ملاحظــة قرائــن القبــول مــن عدمهــا، وإنّما 
الهــدف هــو قــراءة تلــك المقاتــل في ظرفهــا التّاريخــي، وبالتــالي البحــث عــن 

رؤيــة أكثــر إنصافــاً لجهــود العلــاء الذيــن أجهــدوا أنفســهم في تدوينهــا.

تُــوزّع  التــي  التعميميــة  النقديــة  أنّ الأصــوات  يتضّــح  هنــا  ومــن 
عــى كتــب المقاتــل نائيــة عــن الإنصــاف، ومتنافيــة مــع التحقيــق، حيــث 
توغّلــت في الأحــكام التســطيحية، واســتعانت بلغــة اتهاميــة إلغائيــة في 
توصيــف الكتــاب وتقييمــه، وهــي توصيفــات قــد تبــدو في لبــاس علمــي 
تحقيقــي، إلّّا أنّّهــا في الأغلــب أبعــد مــا تكــون عــن الجهــد العلمــي الجــاد.

أمّــا بعــض أصنــاف المتلقّــن، فتعجبهــم اللغــة القاســية في النقــد، 
في  يتوانــون  فــا  والنفــي،  الرفــض  في  القاطــع  الــرأي  مــع  ويميلــون 
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وصــف تلــك الأصــوات بالشــجاعة التحقيقيــة والُمكنــة المعرفيــة، مقابــل 
مــن يصفونهــم بالتحريــف والتزييــف واتبــاع الخرافــة، وهــذا لعمــري 
ــمٌ ينبغــي التحسّــس مــن اســتعماله في حــقّ الآخريــن، لأنّ  لهــو اتهــامٌ عظي
الشــجاعة هــي اتبــاع الحــق بآليــة الحــق نفســه، لا اتبــاع مــا أعتقــد أنّــه حــق 

ــل. ــة الباط بآلي

ولا يفوتنــا أن نشــر إلى أنّ الأطــراف التــي وُصفــت بتلــك الأوصــاف، 
وهــم القابلــون ببعــض مــا جــاء مــن أحــداث في كتــب المقاتــل، أو الذيــن 
يحاولــون إيجــاد مــرّرات للقبــول بأحــداث المقاتــل، أنّّهــم كذلــك يحتاجــون 
إلى لغــة المعرفــة والتحقيــق، فــا يتوجّــس أحــد منهــم مــن التحقيقــات في 
السّــرة الحســينيّة إذا انبثــق ذلــك عــن رؤيــة منهجيــة، والحــال أنّ الرؤيــة 

تُواجــه بالرؤيــة، والدليــل بالدليــل.





الفصل الأوّل

المقاتل الأولى ونظرية الوثوق





بداية التدوين

أمــام صدمــة الحــدث الدمــوي الكبــر وانتشــار أصــداء الشّــهادة 
العظمــى، واهتــزاز العــالم الإســامي بــل الكــوني في ســنة 61 هجريــة عنــد 
مقتــل الإمــام الحســن بــن عــي ؀ عــى أرض كربــاء في بلــد العــراق، 
بــدأت الأنبــاء تــردّد في بيــوت بعــض الأصحــاب، وتتناقــل في عتمــة 
المجتمــع، وأصبحــت مــن الأسرار التــي يُكتــم منهــا أكثــر ممـّـا يُبــدى، فلــم 
يجــرؤ أحــدٌ عــى الإعــان عــن الحــدث وتدوينــه في حينهــا، لأنّ الســلطات 
الأمويــة والعباســية كانــت تمــارس التعتيــم، وتحــاول حجــب النــاس حتــى 
عــن زيــارة قــر الإمــام الحســن ؀، فوضعــت المســالح الأمنيّــة حولــه، 
وأخــذت بمراقبــة كلّ الشــخصيّات التــي تُُحــدّث نفســها بزيارتــه، فــا 

بالــك بالحديــث عــن جريمــة مقتلــه وذكــر المتســبّبين فيهــا؟

ــم لآل  ــور المنتق ــار بظه ــق والأخب ــض الحقائ ــن بع ــرزت إلى العل ــمّ ب ث
البيــت & المختــار الثقفــي F، الــذي قــام بتعقّــب المشــاركين في 
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جريمــة قتــل الإمــام الحســن ؀ وأصحابــه، وهــذا العمــل بحاجــة إلى 
جمــع المعلومــات والشــهادات الدالــة عــى مجريــات واقعــة الطــف الأليمــة، 
ــة  ــه مجموع ــق عن ــد انبث ــا، وق ــة بتفاصيله ــن الجريم ــؤولين ع ــب المس لتعقّ
إقــرارات واعترافــات مــن بعــض المقترفــن للجــرم عنــد محاكمتهــم.

وبــدأت المعلومــات حــول مقتــل الإمــام الحســن ؀ بعــد ذلــك 
ــد  ــب في عه ــا في الكت ــدأ تدوينه ــمّ ب ــيئاً، ث ــيئاً فش ــار ش ــور والانتش بالظه
الإمامَــن الصادقَــن @، اللذيــن شــجّعا أصحابهــا عــى التدويــن، فمــاّ 
ــكَ فِِي  ــثَّ عِلْمَ ــبْ وَبُ ــال: )اكْتُ ــه ق ــد الله الصادق ؀أنّ ــن أبي عب روي ع
ــانُ  ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــأْتِِي عَ ــهُ يَ ــكَ، فَإنَِّ ــكَ بَنيِ ثْ كُتُبَ ــوَرِّ ــتَّ فَ ــإنِْ مِ ــكَ، فَ إخِْوَانِ

ــمْ())). ــهِ إلَِّاَّ بكُِتُبهِِ ــونَ فيِ ــا يَأْنَسُ ــرْجٍ مَ هَ

ــل  ــة كتــب تحــت مســمّى )مقت فقــام بعــض أصحابهــم الأجــاّء بكتاب
الحســن ؀ أو )قتــل الحســن ؀(، وقــد ذكــروا مــن الكتــب الأوائــل 
كتــاب )مقتــل الحســن( للأصبــغ بــن نباتــة، وابنــه القاســم بــن الأصبــغ، 
والأصبــغ كان رائــداً في التأليــف في الإســام، وقــد ذكــر ابــن شــهر 
آشــوب عنــه: »أنّ أوّل مــن صنّــف فيــه )في الإســام( أمــر المؤمنــن ؀ 

ــمّ الأصبــغ بــن نباتــة..«))). ــمّ أبــو ذر، ث ــمّ ســلمان، ث ث

))) بحار الأنوار، ج2، ص151.
))) معــالم العلــاء، لابــن شــهر آشــوب، ص38، عــن موســوعة المقاتــل الحســينيّة، ج1، 

ص98، مؤسســة وارث الأنبيــاء للدراســات التخصصيــة في النهّضــة الحســينيّة.
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ومــن الذيــن ذكــروا لــه كتابــاً في المقتــل الحســيني في تلك الحقبــة الأولى، 
هــو جابــر بــن يزيــد الجعفــي، المتــوفى ســنة )128هـــ(، إلّّا أنّ هــذه المقاتل لم 
تصلنــا، ولقــد روى بعــض المؤرخــن نــزراً يســراً منهــا في بعــض المقاتــل 

التــي تلتهــا.

أمّــا بعــد القــرن الثــاني الهجــري، فقــد كثــرت كتــب المقاتــل الحســينيّة، 
وانتــرت في أرجــاء الأرض، وتنوّعــت صيــغ التدويــن فيهــا.

فبعــضٌ خصّــص كتابــه لســرة المقتــل والأحــداث التّاريخيّــة التــي 
ــف  ــن ؀(، لأبي مخن ــل الحس ــاب )مقت ــه، ككت ــة ب ــي متصل ــبقته، وه س
لــوط بــن يحيــى، المتــوفى ســنة )157هـــ(، وأيضــاً كتــاب لتلميــذه هشــام بن 

محمــد بــن الســائب الكلبــي، المتــوفّّى ســنة )204هـــ(.

وبعــض المؤلّفــن ذَكَــرَ ســرة الإمــام الحســن ؀ ضمــن ســائر الســر 
ــاب  ــي، ككت ــل الزمن ــر التسلس ــداث ع ــن أح ــه م ــل ل ــا وص ــة ب التّاريخيّ
)الفتــوح(، لابــن الأعثــم الكــوفي، المتــوفى ســنة )314هـ(، وكتــاب )تاريخ 
الأمــم والملــوك(، لأبي جعفــر بــن جريــر الطــري، المتــوفّّى ســنة )310هـــ(، 
أي أنّّهــا كتــب تاريخيــة عامّــة، تعــرض تاريــخ الإســام مــن خــال أحداثــه 

المهمّــة والمشــهورة.

ــا والتّاريــخ، فذكــر ســرة  وبعــض المؤلّفــن، قــام بالمــزج بــن الجغرافي
الإمــام الحســن ؀ ضمــن الجغرافيــا، أي مــن خــال ذكر تاريــخ المناطق 
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والبلــدان، يقــوم بذكــر وقائعهــا وأحداثهــا الشــهيرة، مــن هــذه الكتــب، 
ــنة  ــوفّّى س ــعودي، المت ــر(، للمس ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه ــاب )م كت
)364هـــ(، وكتاب )الأخبار الطوال(، للدينوري، المتوفّّى ســنة )282هـ(.

ــرَ  ــب السِ ــو كت ــيني نح ــل الحس ــه للمقت ــى في كتابت ــر نح ــضٌ آخ وبع
الشــخصية، وكتــب الرجــال الموسّــعة، فيذكــرون مــا أنجــز مــن أعــال ومــا 
قــام بــه مــن أفعــال، ومــا وقــع عليــه مــن وقائــع، فمــن هــذه الكتــب كتــاب 
)الطبقــات(، لابــن ســعد، المتــوفّّى ســنة )230هـــ(، وكتــاب )أنســاب 
ــل  ــوفّّى ســنة )279هـــ(، فــكان ذكرهــم للمقت الأشراف(، للبــاذري، المت

مــن خــال ذكــر ســرة الإمــام الحســن ؀وشرح مســرته.

وقــد عمــد بعــض المدوّنــن إلى ذكــر الحــوادث الكونيّــة التــي حصلــت 
بعــد مقتــل الإمــام الحســن ؀، والتــي كانــت ظاهــرة للعيــان، ولشــدّة 
بروزهــا بحيــث لا يمكــن إنكارهــا، قــام العديــد مــن المؤلّفــن بروايتهــا، 
وقــد امتــأت كتــب الحديــث عنــد أهــل العامّــة بتلــك الحــوادث الكونيــة 
الُمعجــزة، كبــكاء الســاء دمــاً، وكانتشــار الدمــاء تحــت كلّ حجــر ومــدر، 
ومــا شــابه ذلــك، ومــن تلــك الكتــب التــي اختصّــت بالتركيــز عــى ذلــك، 
كتــاب )المحَِــن(، لأبي العــرب محمــد بــن أحمــد بــن تميــم التميمــي، المتــوفّّى 

ســنة )333هـ(.

وبعــضٌ اقتــر في تأليفــه عــى ذكــر الشــهداء الذيــن قُتلِــوا في كربــاء، 
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ــر  ــن الزب ــل اب ــن ؀(، للفضي ــع الحس ــل م ــن قت ــمية مَ ــاب: )تس ككت
ــوفي. ــان الك ــدي الرسّ الأس

وهنــاك مَــن قــام بتدويــن الأحــداث التّاريخيّــة التــي تلت واقعــة كربلاء 
ــام  ــة الإم ــن قتل ــه م ــار وانتقام ــرة المخت ــا، كس ــة به ــا والمتصل ــة به المختص
الحســن ؀، كـــكتاب )مقاتــل الطالبيــن(، لأبي الفــرج الأصفهــاني، 
المتــوفّّى ســنة )356هـــ(، الــذي ذكــر مقتــل الإمــام الحســن ؀ وأصحابه 

وأهــل بيتــه، وذكــر مســرة ســبي الحــرم.

ومجموعــة مــن الكتــب في شــأن المختــار الثقفــي، منهــا أخبــار المختــار 
لأبي إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن ســعيد الثقفــي مــن أبنــاء عــم 
المختــار، المتــوفى ســنة )283هـــ(، وكتــاب لأبي أحمــد عبــد العزيــز بــن يحيى 
ــا  ــن ن ــار(، لاب ــاب )ذوب النض ــوفى )ت: 332هـــ(، وكت ــودي، المت الجل

ــا. ــي، وغيره الح

للمقتــل  مصــادرَ  باعتبارهــا  مــكان  الحديــث  لكتــب  كان  وقــد 
ــاب  ــل كت ــوراء، مث ــول عاش ــا كان ح ــا م ــص فيه ــث خصّ ــيني، حي الحس
)367هـــ(،  ســنة  المتــوفى  القمــي،  قولويــه  لابــن  الزيــارات(،  )كامــل 
ــاب  ــك كت ــث، وكذل ــيعيّة في الحدي ــب الشّ ــق الكت ــوى وأوث ــن أق ــو م وه
)الأمــالي( للشّــيخ الصــدوق، المتــوفى ســنة )381هـــ(، وهــو الخبــر الثقــة 
ــيخ  ــاج( للشّ ــاب )الاحتج ــرة، وكت ــيله معت ــدّوا مراس ــى ع ــه حت في روايت
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الطــرسي، المتــوفّّى ســنة )570هـــ(، وكتــاب )روضــة الواعظــن(، للفتّــال 
ــنة )588هـــ(. ــوفى س ــابوري، المت النيس

لقــد اســتمر تدويــن المقاتــل الحســينيّة طيلــة القــرون التاليــة للحــدث 
بعــد  فيــا  بــدأت  ولكنهــا  الهجــري،  الخامــس  القــرن  إلى  الكربلائــي 
ــيعيّة،  ــواضر الشّ ــت الح ــي داهم ــية الت ــروف القاس ــة الظ ــار نتيج بالانحس
وأحكمــت قبضتهــا عــى منابــع التعليــم ودور العبــادة، وحكمــت النــاس 
بيــد مــن حديــد، ولكــن التدويــن لم يتوقــف تمامــاً، فقــد كتــب الخوارزمــي 
أبــو المؤيــد بــن أحمــد )568هـــ(، كتابــه الذي تعــرّض فيــه للمقتل الحســيني 
في القــرن الســادس الهجــري، كــا كتب نجــم الدين أبــو البقاء، هبــة الله ابن 
نــا الحــي، المتــوفّّى ســنة )645هـــ( كتابــه الشــهير )مثــر الأحــزان( في القرن 
ــوف(  ــى الطّف ــوف في قت ــاب )المله ــدر كت ــك ص ــري، وكذل ــابع الهج الس
للســيد ابــن طــاووس، المتــوفى ســنة )664هـــ( وغيرهــا مــن كتــب المقاتــل.

مدى الوثوق بالمقاتل الأولى

ــذ القــرن الثــاني الهجــري وحتــى  أصبحــت الكتــب التــي صــدرت من
القــرن الســابع الهجــري محــلّ اهتــام العلــاء والمحققّــن وكتّــاب المقاتــل، 
وذلــك لقُربهــا مــن الحــدث وقُربهــا مــن عــر المعاينــة والرّوايــة والتناقــل 

اللصيــق بزمــن الأحــداث.

ولا يخفــى أنّ الكتــب هــذه لم تكــن عــى حــال واحــد مــن التقييــم 
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والوثــوق، فمقتــل أبي مخنــف عــى ســبيل المثــال الــذي طُبــع بهــذا الاســم، لم 
فــه، حيــث لا يُعلــم حقيقــة نســبته له،  يعتــره البعــض الكتــاب الأصــي لمؤلِّ
لكــون الكتــاب المتــداول الآن لم يُطبــع إلّّا متأخــراً، أي بعــد أحد عــر قرناً 
مــن تأليفــه، ولذلــك قــام بعــض المحقّقــن بجمــع مــا رواه الطــري في كتابه 
تاريخ الأمم والملوك عن أبي مخنف في كتاب باســم )مقتل الإمام الحســن(، 
وآخــر باســم )واقعــة الطــف(، لأنّ الطــري أقــرب مــن حيــث الزمــان إلى 
كتــاب أبي مخنــف الــذي نقــل عنــه الأحــداث، لتعــرّ هاتــان النســختان عــن 
ــث. ــاب الحدي ــه في الكت ــتهر عن ــو مش ــا ه ــر أدقّ ممّ ــف بتعب ــل أبي مخن مقت

ولكــن يبقــى أنّ الطــري لم يذكــر جميــع مــا رواه أبــو مخنــف، ويُُحتمــل 
احتــالاً كبــراً أنّــه قــد أهمــل بعــض التفاصيــل التــي لا تنســجم مــع 
منهجيتــه في التدويــن، وقــد يحتمــل أنّــه أخفــى بعضهــا ممـّـا قــد يشــر 
ــه الطــري  ــا جــاء ب ــكلّ م ــوق ب ــإنّ الوث ــا لا ينســجم مــع معتقــده، ف إلى م
عــن أبي مخنــف واعتبــاره حقيقــة كاملــة، ووضعهــا موضــع الحقيقــة التــي 
يقــاس عليهــا، ليــس عــى إطلاقــه، ولهــذا فــا بــدّ مــن التعامــل معــه وفقــاً 
للقبــول العــام بالموثــوق، وعــر القرائــن، وبــرط عــدم مخالفتــه للأصــول 

ــي. ــتهر التاريخ ــت، والمش والثواب

كــا أنّ إلغــاء المقتــل المطبــوع باســم أبي مخنــف ووصفــه بالُمختَلَــق 
بالمطلــق، يُعــدّ إجحافــاً للتّاريــخ، وإهمــالاً للــراث الذي يمكــن أن يأتي منه 
ولــو بعــض النفــع في بعــض الجوانــب، فعنــد الشــك في نســبته إلى مؤلّفــه، 
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أو الشــك في تحريفــه، يمكــن التعامــل الحــذِر معــه، ومــن الجديــر بالذكــر 
ــل. ــاب المقت ــن كتّ ــاء م ــاء والعل ــض الفقه ــه بع ــل من ــد النق ــد اعتم ــه ق أنّ

كــا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ مقتــل ابــن أعثــم لم يذكــر مصــادره غالبــاً، 
وقــد اختــص بروايــات لم يذكرهــا غــره في تلــك الحقبــة، إلّّا أنّ المدوّنين قد 
عاملــوه معاملــة الأخبــار المعتــرة، ونقلوهــا في كتبهــم، »مثــل خــر وصيــة 
الإمــام الحســن ؀ لأخيــة محمــد بــن الحنفيــة، وكلمتــه المشــهورة حــول 
فلســفة نهضتــه ؀، حيــث يقــول: )إنّّي لم أخــرج أشراً ولا بطــراً.. إلــخ(.

ومــن الأخبــار المهمّــة التــي نقلهــا: الخطبــة القاصعــة التــي ألقتهــا 
زينــب $ عنــد تقريعهــا لأهــل الكوفــة، فــإنّ ابــن الأعثــم يُعــدّ الناقــل 

ــور. ــن أبي طيف ــد اب ــة، بع ــذه الخطب ــاني له الث

ــا  ــل في ــع المؤرخــن وأصحــاب المقات ــه الســبّق عــى جمي وكان أيضــاً ل
نقلــه مــن الحــوار الــذي جــرى بــن الإمــام الســجّاد ؀ والشــامي، عنــد 
دخــول الأسرى إلى الشــام، واقتنــاع الشّــيخ بــكلام الإمــام ؀ وتوبتــه، 
ويظهــر أنّ الشّــيخ الصّــدوق أيضــاً الــذي نقــل هــذا الخــر فيــا بعــد، كان 

قــد أخــذه مــن ابــن الأعثــم.

وكذلــك يُعتــر كتــاب ابــن الأعثــم أقــدم المصــادر التــي نقلــت خطبــة 
الإمــام الســجّاد ؀ في مجلــس يزيــد«)))، وغيرهــا مــن الأخبــار.

))) المباحث الحسينيّة، ج3، ص70، السّيّد جعفر علم الهدى البروجردي.
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إنّ اختــاف المنهجيــات والدواعــي في كتــب المقاتــل في القــرون الأولى 
ــإنّ وجــود خــر فيهــا لا  ــار، ولهــذا ف ــه ووضعــه في الاعتب ينبغــي ملاحظت
يُؤخــذ بــه لمجــرّد أنّّهــا ذكرتــه، ولا بــدّ مــن رفضــه إن كان مخالفــاً للأصــول 
والاعتقــادات، وإنّ عــدم وجــود خــر فيهــا لا يعنــي عــدم وقوعــه، لأنّنــا 

نعلــم بالقطــع واليقــن أنّّهــا لم تســتوعب كلّ الأحــداث في كربــاء.

كــا أنّ بعضهــا كان منهجــه الاختصــار كتاريــخ اليعقــوبي، المتــوفى ســنة 
)292هـــ(، الــذي لم يذكــر وقائــع كربــاء إلّّا في أربع صفحــات فقط، وهو 
مــؤرّخ شــيعي معــروف، وقــد أبــدى بعــض الباحثــن تعجّبه من ذلــك، إلّّا 
أنّنــا لا نعلــم الداعــي لاختصــاره، وقــد يكــون هــو منهــج الكتاب أساســاً، 
ــر  ــرار، أو لغ ــرد التك ــم يُ ــة فل ــن الواقع ــب ع ــا كُت ــرة م ــظ كث ــه لاح أو أنّ

ذلــك مــن الأســباب.

ــا دُوّن  ــوق العــام ب ــن المحقّقــن هــو القــول بالوث فمــع أنّ المشــهور ب
ــر  ــصّ وع ــر الن ــن ع ــا م ــه لقربه ــول وجي ــو ق ــرون الأولى، وه في الق
التدويــن الأوّل، إلّّا أنّ تلــك التدوينــات لا تخلــو مــن احتــال الوضــع، أو 
الوقــوع في الاشــتباه، أو الانتقــاء بحســب المنهــج أو بحســب المعتقــد، ومــا 
شــابه ذلــك، ويُعتــر كتــاب )الأمــالي( للصــدوق )ت: 381هـــ( مــن أهــمّ 
ــه، ولذلــك  ــة قــدر الصــدوق ومعرفت المصــادر المعتمــدة والموثوقــة، لجلال

اعتمــد العلــاء عــى أخبــاره حتــى لــو لم تكــن مســندة.





نظريّة الثقة بما دون القرن الثامن

أخــذ بعــض الباحثــن بالتبشــر بنظريــة تدّعــي أنّ المقاتل الُُحســينية التي 
ــي دوّنــت في القــرن  ــاد عليهــا، هــي تلــك الت ــوق بهــا والاعت يمكــن الوث
الســابع الهجــري، ومــا قبلــه مــن القــرون الأولى، وعليــه فــا اعتبــار بــا تــمّ 
تدوينــه في القــرن الثامــن الهجــري ومــا بعــده، وبالرغــم مــن غرابــة هــذه 
النظّريّــة، خصوصــاً في عــر التحقيقــات والتنقيــب عــن الكتــب القديمة، 
إلّّا أنّّهــا قــد لاقــت رواجــاً عنــد بعــض الباحثــن في العقــود الأخــرة.

وموطــن التعجّــب في قبــول هــذه النظّريّــة، هــو أنّّهــا نظريّــة تعمّــم 
ــاء، في  ــم الوَســم بالتحريــف والتزييــف لواقعــة كرب ــل تعمّ التضعيــف ب
ــمّ  ــم يع ــذا حك ــري، وه ــابع الهج ــرن الس ــد الق ــاءت بع ــي ج ــب الت الكت
الكثــر مــن الكتــب، فــا يُعقــل مثــل ذلــك، ومــا يثــر العجــب أكثــر أنّّهــا 
ــإنّ  ــاً، ف ــه أيض ــن قبول ــذا لا يمك ــة، وه ــدود زمني ــف بح ــدّدت التّضعي ح
ــك  ــا بال ــه، ف ــاب بأكمل ــف كت ــوا تضعي ــق لم يقبل ــة والتحقي ــاء الدراي عل
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ــة. ــة الزماني ــب الحقب ــف بحس بتضعي

 وأســباب تلــك الدعــوى -أي دعــوى عــدم الوثــوق بمقاتــل مــا بعــد 
القــرن الســابع الهجــري- تركّــزت في نقــاط ثــاث: 

النّقطــة الأولى: أنّ البُعــد الزمنــي عــن المصــادر القديمــة كفيــلٌ بانقطــاع 
العلاقــة بينهــا، وذلــك بســبب ذهاب المصــادر الأصلية إلى عالم النســيان))). 

النقّطــة الثانيــة: مــا وقــع مــن الحــذف والإهمــال المتعمّــد مــن قبــل بعض 
الفــرق المذهبيــة المتعصّبــة في كتــب التراث.

النّقطــة الثالثــة: أنّــه في الأزمنــة التاليــة للقــرن الســابع قــد تهيّــأت أرضية 
ــبباً في  ــكان س ــاء، ف ــة كرب ــى حادث ــر ع ــاع أكث ــة للاط ــة ملائم اجتماعي

ــل المحرّفــة مكانهــا. ــل المحقّقــة وحلــول المقات انحســار المقات

ويمكــن إضافــة نقطــة رابعــة نجدهــا ذريعــة إضافيــة، مبثوثــة في بعــض 
الكتابــات للقــول بعــدم الوثــوق بالمقاتــل التــي صــدرت بعــد القــرن 
الســابع الهجــري، وهــي واقــع الكتــب التــي صــدرت فعــاً مــا بعــد ذلــك 
الزمــن، فالتحقيــق النقــدي أثبــت لديهــم -بحســب المدّعــى- أنّّهــا لا تُعــد 
مــن كتــب التّاريــخ، ولا تتوفّــر عــى شروط أساســية كالتوثيــق والإســناد 

ــاد المصــادر الأساســية المشــهورة. واعت

))) انظر نهضة عاشوراء، ص 82.
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نقد النّظريّة

ــة فيــا بعــد  ــة عــدم القبــول بكتــب المقاتــل المدون نجــري في نقــد نظريّ
القــرن الســابع عــى النقاط التــي ذكروهــا، باعتبارها مســوّغات للقول بها.

النقّطة الأولى: المدّة الزمنية البعيدة.

يمكــن الاســتفادة مــن القــرب الزمنــي لزمــن النــص أو زمــن الحــدث 
كقرينــة مقرّبــة للقبــول بالمــروي، كــا هــو مشــهور في علــم الحديــث، إلّّا أنّ 
خلافهــا المتمثّــل في البُعــد الزمني عــن زمن النصّ وزمــن الحادثة، لا يمكن 
عــدّه ســبباً في عــدم الوصــول إلى المــادة التّاريخيّــة الصّحيحــة، فلعــلّ شــبهة 
الاســتدلال بالمقابــل هــي الخلــل الــذي وقــع فيــه القائلــون بهــذه النظّريّــة.

ــراث  ــظ ال ــا تحف ــي أنّّه ــب ه ــرة الكت ــول: إنّ فك ــرة نق ــب الفك ولتقري
وتنــره في أصقــاع الأرض، وممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ الكثــر مــن كتــب 
الــراث الشــيعي قــد طالتهــا يــد العــدوان، فأُحــرق بعضهــا ورُمــي بعضهــا 
ــك  ــاً ذل ــراث، خصوص ــاب كلّ ال ــي ذه ــك لا يعن ــن ذل ــار، ولك في الأنه

ــم. ــاء في بيوته ــض العل ــه بع ــذي كان يجمع ــاص ال ــراث الخ ال

ــب وإتلافهــا، لا يمكــن أن يكــون ذريعــة  ــد الكت ــث عــن فق إنّ الحدي
ــابع  ــرن الس ــد الق ــا بع ــادر في ــاب الص ــوى الكت ــول محت ــدم قب ــول بع للق
ــن  ــاجقة، الذي ــر الس ــق في ع ــد تحقّ ــر ق ــاف الأك ــري، لأنّ الإت الهج
ــرق  ــدوا إلى ح ــة، فعم ــيعة الإمامي ــى الشّ ــراً ع ــداً كب ــون حق ــوا يحمل كان
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الكتــب وإبادتهــا، ولكــن ذلــك كان في القــرن الخامــس الهجــري في بغــداد، 
لأنّ الســاجقة احتلــوا بغــداد ســنة 447 هجريــة، ويمكــن أن يقــال إنّّهــم 
ــوا  ــث كان ــل، حي ــخ بقلي ــك التّاري ــل ذل ــران قب ــيعة في إي ــى الشّ ــوا ع ضيّق
يحتلّــون أكثــر مناطقهــا، ولا يســمحون بنــر مــا يتضمّــن المعتقــد الشــيعي، 
ومــع ذلــك فقــد حافــظ العلــاء عــى بعــض المصــادر القديمــة، ولم يهملــوا 

الحفــاظ عليهــا، بــل وقامــوا بالتدويــن اعتــاداً عــى الاقتبــاس منهــا.

إنّ توفّــر الكتــب لــدى العلــاء وبقاءهــا في مكتباتهــم الخاصّــة، قــد 
تجــاوز الظــرف الســياسي الــذي كان ســائداً، فظهــرت بعــض تلــك الكتــب 
ــد  ــالات ق ــض الح ــن، وفي بع ــاء المختصّ ــاس أو للعل ــة الن ــة لعامّ المخفيّ
قــام العلــاء الذيــن يمتلكــون تلــك المكتبــات بتدويــن مصنفّــات جديــدة، 
معتمديــن عــى الــراث الــذي يمتلكونــه، ســواء ذكــروا تلــك الكتــب التــي 
اســتقوا مادتهــم منهــا، أم لم يذكروهــا، وهــذا المنحــى تجــده في كتــب السّــيّد 
ابــن طــاووس الــذي كان يمتلــك أكــر مكتبــة في القــرن الســابع الهجــري، 
ــرى  ــان أخ ــر في أحي ــدر، ويذك ــم المص ــان اس ــض الأحي ــر في بع ــه يذك فإنّ
ــا  ــا، وم ــب أصحابن ــدتُ في كت ــاب، أو وج ــب الأصح ــارة: ورد في كت عب

شــابه ذلــك.

ابــن  ففــي موضــوع المقتــل الحســيني، وجــد الباحثــون أنّ السّــيد 
ــري، )لأبي  ــث الهج ــرن الثال ــل الق ــض مقات ــن بع ــل ع ــاووس كان ينق ط
عبيــدة معمّــر بــن المثنّــى، المتــوفّّى ســنة )209هـــ(، كــا أنّ ســبط الجــوزي، 
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المتــوفى ســنة )654هـــ(، في تذكــرة الخــواص، ينقــل عــن مقاتــل متقدّمــة 
كانــت موجــودة لديــه، وقــد نقــل وقائــع في تاريــخ واقعــة الطــف مختلفــة 
عــن الســائد، بــل قــال بعضهــم إنّــه نقــل مــرع الرضيــع ؀ عــن هشــام 
ــروى في مصــار أخــرى..  ــذ أبي مخنــف، وهــي تختلــف عــا يُ الكلبــي تلمي
»كــا نقــل في عــدّة مواضــع عــن مقتــل الحســن، لمحمــد بــن هشــام الكلبي، 
ــذه  ــى أنّ ه ــدلّ ع ــا ي ــذا ممّ ــا، وه ــن أبي الدني ــي، واب ــدي، والمدائن والواق

ــابع«))).  ــرن الس ــودة إلى الق ــزال موج ــت لا تن ــل كان المقات

ونجــد أنّ مقتــل الحســن للشّــيخ الصــدوق )ت: 381هـــ(، بقــي 
متــداولاً حتــى القــرن الســادس الهجــري، ونَقــل عنــه ابــن شــهر آشــوب، 
وعــاد الديــن الطــري في )كامــل البهائــي(، الــذي كان حيــاً في ســنة 701 
هجريــة، أورد العديــد مــن الوقائــع التــي لم يجدهــا البعــض في المقاتــل التــي 
كانــت قبلــه، وهــو قــد اعتمــد عــى المصــادر القديمــة، منهــا )قطــع الــرأس 

الشريــف مــن القفــا())) ودفــن الُحــر الرياحــي في موقــع قتلــه، وغيرهــا.

ــي  ــر الجعف ــن لجاب ــل الحس ــن مقت ــل ع ــاً، النق ــك أيض ــزّز ذل ــا يع وم
)ت: 128 هـــ(، بعــد قرنــن وأربعــة قــرون، فالجعفــي هــو أحــد أصحــاب 
ــر  ــة ع ــر ؀ ثماني ــام الباق ــد لازم الإم ــر، وق ــادق والباق ــن الص الإمام
ســنة، وكان يــروي عنــه بكثــرة، وكان عالمــاً مــن علــاء الشّــيعة، وقــد 

)))  نهضة عاشوراء، ص66.
))) انظر نهضة عاشوراء )2(، ص71.
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ذكــر الشّــيخ الطــوسي في الفهرســت))) أنّ لــه مصنفــات عــدّة منهــا كتــاب 
ــن ؀(. ــل الحس )مقت

وهــذا المقتــل مفقــود ككتــاب، ولكــن بعــض رواياتــه انتــرت في 
مجموعــة مــن الكتــب الروائيــة والتاريخيــة، مثــل كتــاب )الــكافي(، للكلينــي 
)ت: 329هـــ(، وكتــاب )كامــل الزيــارات(، لابن قولويــه القمّي، وكتاب 
)مقاتــل الطالبيــن(، وكذلــك الخرائــج والجرائــح لقطــب الديــن الراوندي 
الــذي تــوفي ســنة 573 للهجــرة، أي في القــرن الســادس الهجــري، فــكلّ 

هــؤلاء نقلــوا عنــه، ممـّـا يعنــي أنّ مادّتــه موزعــة في العديــد مــن الكتــب.

وهكــذا سلســلة النقــل يمكنهــا أن تتواصــل، فــا يمكــن اعتبــار البُعــد 
ــرن  ــد الق ــت بع ــي دوّن ــل الت ــض المقات ــبباً لرف ــة، س ــب القديم ــن الكت ع

ــري. ــابع الهج الس

النقّطة الثانية: النّظر إلى دواعي التحريف.

النقّطــة الأخــرى المســوّغة لعــدم الوثــوق بالمقاتــل التــي صــدرت بعــد 
ــا وقــع  ــر إلى الدواعــي التــي تجعــل ممّ القــرن الســابعة الهجــري، هــي النظّ
مــن الحــذف والإهمــال المتعمّــد مــن قبــل بعــض الفــرق المذهبيــة المتعصّبــة 
في كتــب الــراث، ســبباً في رفــض مــا جــاء في تلــك الكتــب المتأخــرة، أو 

تلــك التــي لم تكتــب بأســناد معروفــة.

)))  الفهرست، ص44.
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وهــذا الســبب هــو الآخــر لا يُعــن عــى الأخــذ بنظريــة رفــض الكتــب 
بعــد القــرن الســابع، لأنّ أســباب الحــذف والتحريــف، هــي إمّــا أســباب 
تقــوم  فهــي  عــادة،  محــدّدة  مقاصــد  ذات  فهــي  مذهبيــة،  أو  سياســية 
بالتحريــف مــن أجــل تبّرئــة الظــالم، أو تــروم التخفّيــف مــن ســوء أعمالــه، 

ــة. ــص المذهبي ــذف الخصائ ــعى لح ــا تس أو أنّّه

ولكنهــا لا تقــوم باختــاق حادثــة عاديــة؛ كأن تدّعــي وجــود شــخص 
ــد  ــعر لأح ــت ش ــق بي ــاً، ولا تختل ــوداً مث ــن موج ــو لم يك ــاء وه في كرب
الأنصــار وهــو لم يقلــه، فهــذه الوقائــع ممّــا تمسّــك بعــض العلــاء بالقــول 
أو  التحريــف لأســباب مذهبيــة  بداعــي  باختلاقهــا، وهــي لا تتصــل 

ــة. ــذه النقّط ــى ه ــل ع ــن التعوي ــا يمك ــه ف ــية، وعلي سياس

فــإنّ ملاحظــة دواعــي التحريــف أمــرٌ مهــم، خصوصــاً الدواعــي 
السّياســيّة للتحريــف، أو تلــك المنطلقــة مــن أحقــاد مذهبيــة عصبيــة، 
ــهام  ــه س ــا يوجّ ــن عندم ــده الموازي ــب عن ــد تنقل ــض ق ــإنّ البع ــك ف ولذل
النقــد باســم التحقيــق في كتــاب الإمــام الحســن ؀ الــذي جــاء فيــه )لم 
أخــرج أشراً ولا بطــراً، إنّــا خرجــت لطلــب الإصــاح في أمّــة جــدّي...(، 
فيرفضــه باعتبــار خفائــه عــن بعــض المقاتــل القديمــة، ويقــوم بقبــول خــر 
أنّ الإمــام الحســن ؀ طلــب مبايعــة يزيــد وتــم رفــض طلبــه، بالرغــم 
مــن روايتــه في مصــادر المخالفــن، ومــا ذلــك إلّّا لأنّــه كان مُدَوّنــاَ في 
ــه أن يُظهــر الإمــام الحســن ؀ في  ــاب الأقــدم، فهــذا الخلــل يمكن الكت
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ــن  ــرّده ع ــم، ويج ــاني العظي ــه الربّ ــن مشروع ــع ع ــف المتراج ــر الخائ مظه
الرؤيــة الإصلاحيــة التــي تتوافــق مــع الرؤيــة القرآنيــة ومســرة جــدّه 
رســول الله ^ بالقيــام مــن أجــل الإصــاح لا مــن أجــل مطامــع الدنيــا، 
وهــذا القيــام هــو قيــام الشــجعان العارفــن بالحق، لا قيــام المــردّد المتراجع 

ــاني. عــن المــروع الربّ

ــن  ــن، ولك ــب المخالف ــا جــاء في كت ــكلام ردّ كلّ م ــذا ال ــد به ولا نقص
ــاً  ــعى دائ ــه يس ــم، إذ إنّ ــرٌ مه ــف أم ــد المخال ــف عن ــي التحري ــي دواع وع
لنــرة الظالمــن، أو التخفيــف مــن مســؤولية مشــاركتهم في الظلــم، فهــذا 
ابــن عســاكر )ت: 571هـــ( في تاريــخ مدينــة دمشــق -والذي يُعــدّ مصدراً 
ــببين في  ــن والمتس ــن ؀ الآمري ــام الحس ــداء الإم ــر أع ــاً- لا يذك موثوق

مقتلــه، لعلّــه لانتمائــه الشــامي ولبنــي أميــة.

ومثــال آخــر عــى ذلك، لقــد ذكــرت المصــادر المتعــدّدة الموثوقــة موقف 
عبــد الله بــن عبــاس مــن نهضــة الإمــام الحســن ؀، وخلاصتــه أنّــه 
مؤيّــد لأصــل الخــروج، لكنّــه أشــار عــى الإمــام بحســب علمــه المحــدود 
بــأن يلجــأ إلى اليمــن لتعزيــز قدرتــه بشــيعة أبيــه، وبعــد تفهيــم الإمــام لــه، 
ــاب  ــق أصح ــد تواف ــال، وق ــاء والأطف ــراج النس ــبب إخ ــن س ــاءل ع تس
الَمقاتــل عــى عمــوم هــذا الاتجــاه في محــاورة وموقــف ابــن عبــاس، إلّّا أنّ 
ــراني، أنّ  ــن البح ــيخ حس ــوادح( للشّ ــاب )الف ــن كت ــروي ع ــدي ي الدربن
ــأن  ــن ؀، ب ــام الحس ــه للإم ــاً من ــت اقتراح ــاس تضمّن ــن عب ــة اب نصيح
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يلجــأ للصلــح مــع بنــي أميــة، وهــو موقــف معــارض للموقــف المشــهور 
لابــن عبــاس، وهــذا النقــل لا يمكن قبولــه، ســواء ورد في الكتــب المتقدّمة 

أو الكتــب المتأخــرة.

فــإنّ المؤرّخــن المنتمــن إلى بنــي أميــة، يناســبهم أن تقترح الشــخصيات 
ــه  ــي عــى الإمــام الحســن ؀ خيــار المبايعــة، ودعوت ذات الجــاه الدين
ــن  ــاذّ ع ــف ش ــام ؀ في موق ــروا الإم ــة، ليُِظه ــي أمي ــد بن ــده بي ــع ي لوض
ــؤلاء  ــداف ه ــة أه ــام، ومعرف ــنيّن في الإس ــرّاء المس ــة، والق آراء الصحاب
المؤرّخــن أدعــى للميــل للأخــذ بالرّوايــات التــي رويــت في الكتــب 
ــة، وســامة لموقــف  ــة لبنــي أمي ــات فيهــا إدان المشــهورة، لأنّ تلــك الرّواي

ــدو. ــاره الع ــى إظه ــذي لا يتمنّ ــر ال ــاس، الأم ــن عب اب

وللســبب ذاتــه نجــد أنّ موقــف محمــد بــن الحنفيــة )رضــوان الله 
ــام  ــد صّرح للإم ــاذل، وق ــفٌ متخ ــنية موق ــادر الس ــه( في المص ــالى علي تع
الحســن ؀ بأنّــه يضــن بــأولاده عليــه ولا يقبــل بخروجهــم معــه، 
ــق إلى التشــكيك في ذلــك  ــا يدعــو الُمحقّ معترضــاً عــى أصــل الخــروج، ممّ
ــي  ــم الت ــاب في كتبه ــا الأصح ــي أورده ــوص الت ــول بالنص ــص، والقب النّ
ــه رســالة  ــة، وإعطائ ــه في المدين ــاً ل ــه عين ــام، وتعيين ــد محمــد للإم ــنّ تأيي تب
النهّضــة ومنطلقاتهــا، وقيــام الإمــام الحســن ؀، ويؤيّــد ذلــك مراســلة 
لــه  قــد كتبهــا  لــه في مراحــل خروجــه، وحتــى آخــر رســالة  الإمــام 

الإمــام ؀ في يــوم العــاشر.
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النقّطة الثالثة: متطلبات الواقع الاجتماعي

إنّ الدعــوى التــي ترجــئ انتشــار الكتــب غــر المحقّقــة إلى الواقــع 
ــبباً في  ــك س ــون ذل ــك، وك ــأة لذل ــة مهيّ ــوى أنّ الأرضي ــي، بدع الاجتماع
انحســار المقاتــل المحقّقــة، مقابــل انتشــار المقاتــل المحرّفــة، هــي دعــوى لا 
يمكــن عدّهــا ســبباً، إذ إنّ انحســار المقاتــل المحقّقــة ليــس لــه صلــة واقعية، 

ولا يتــازم مــع وجــود الأرضيــة إن صــحّ ذلــك.

ويبــدو أنّ الأرضيــة المقصــودة هــي انفراج الجــو الســياسي والاجتماعي 
ــذا  ــة، وه ــة والقاجاري ــن الصفوي ــن الدولت ــة في زم ــيعة الإمامي ــدى الشّ ل
يعنــي أنّ الأرضيــة كانــت تحتــاج إلى جهــود إضافيــة لتلبّــي الحاجــة الماسّــة 
للمجتمــع الشــيعي النامــي حينهــا، وتلــك الحاجــة أو الحاجــات قــد 
اضطلــع بهــا علــاء الديــن وفقهــاء الأمــة في وقتهــا، وقــد قامــوا بســدّ بعض 
الثغــرات، ولبّــوا بعــض الاحتياجــات، عــر جهــود معرفيــة متنوعــة، كان 
ــاء  ــم الإحي ــه في مراس ــتفادة من ــن الاس ــط يمك ــل بنم ــة المقات ــا صياغ منه

العاشــورائي، الــذي كان يتنامــى وينتــر بشــكل ملحــوظ.

ــة  ــل الظــروف التطوري ــا بعــد، وســنحاول تحلي وهــو مــا ســنتناوله في
لكتــب المقاتــل في تلــك الحقــب الزمنيــة، وهــذا الأمــر عينــه يمكــن الإجابة 
بــه عــن النقّطــة الرابعــة التــي تختــص بمقاتــل تلــك الحقبــة، وتمييزهــا عــن 

المقاتــل المحقّقــة والموثوقــة.



الفصل الثاني

السّيرورة التّاريخيّة لكتب المقتل





كتابة المقتل الحسيني تلفيقاً

لقــد تطــوّرت صياغــة المقتــل الحســيني شــيئاً فشــيئاً عــر الزمــن، فنظــراً 
لأهميــة واقعــة الطــف في وجــدان الأمّــة، أخــذ بعــض الأعــام -وهــم مــن 
الأوائــل، أي بــن القــرن الثالــث ومــا بعــده- بالتدويــن بأســلوب مختلــف 
ــذي كان ســائداً في  ــة، ال ــة أو التّاريخيّ ــات الحديثي ــة الرواي عــن منهــج كتاب
زمــن الواقعــة ومــا بعدهــا بقليــل، وهــي التــي ذكرناهــا في الفصــل الأول، 
حيــث كان اعتمادهــا عــى ذكــر الواقعــة، كروايــة، أو كخــر، أو معلومــة، 
ــن  ــى تدوي ــرأ ع ــذي ط ــوّر ال ــة، إلّّا أنّ التط ــة تاريخي ــة وثيق ــون بمثاب فتك
ــة التلفيــق بــن تلــك  ــا بعــد ذلــك، قــد اعتمــد منهجي المقتــل الحســيني في

الوثائــق والمعلومــات.

 وهــو أســلوب تركيبــي بــن عــدّة روايــات مــن مصــادر متعــدّدة، 
ــرة  ــة المس ــن بداي ــارئ، م ــى الق ــا ع ــن عرضه ــة يمك ــة كامل ــن قص لتكوي
ــا أن يذكــروا مصادرهــم العامــة في أوّل  ــم إمّ ــالي فإنّّه ــى نهايتهــا، وبالت حت
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الكتــاب، أو يكتفــون بالإشــارة إلى أنّّهــم اعتمــدوا الكتــب المشــهورة 
والموثوقــة في صياغــة مــادة المقتــل الحســيني.

ــورة  ــرض ص ــي ع ــن، ه ــن التدوي ــوع م ــذا الن ــة في ه ــرة الرّيادي والفك
ــة  ــع في ذهني ــل الوقائ ــه، لتكتم ــدّدة ل ــاد متع ــن أبع ــد م ــا يوج ــدث ب الح
فهــذا  وتقطّعــت،  تعــدّدت  التّاريخيّــة  المرويّــات  أنّ  باعتبــار  القــارئ، 
ــم  ــداث المخيّ ــن أح ــاً م ــر جانب ــر يذك ــارزة، وآخ ــن المب ــاً م ــر جانب ــد يذك ق
الحســيني، فتدمــج في ســياق واحــد، بحيــث تظهــر كأنّّهــا روايــة واحــدة.

ومــن أولئــك الذيــن ابتــدأوا بهــذا الأســلوب مــن التدويــن، هو الشّــيخ 
ــزان(،  ــر الأح ــه )مث ــي في كتاب ــا الح ــن ن ــاد(، واب ــه )الإرش ــد في كتاب المفي
والســيد ابــن طــاووس في كتابــه )اللهــوف في قتــى الطّفــوف(، وهــذه 
الطريقــة مــن العَــرض لوقائــع المقتــل ســتأثّر في مســار التدويــن في المقاتــل 

اللاحقــة بشــكل ملحــوظ.

وقــد ذكــر ابــن نــا في مقدّمــة كتابــه عــن دواعــي كتابتــه بهذا الأســلوب، 
ــد  ــل ق ــت المقات ــل، أنّّي رأي ــذا المقت ــل ه ــى عم ــي ع ــذي بعثن ــاً: »إنّ ال قائ
احتــوى بعضهــا عــى الإكثــار والتطويــل، وبعضهــا عــى الاختصــار 
ــد غــر  ــل مســهب، وقصــر قــاصر عــن الفوائ ــن طوي ــل، فهــي ب والتقلي
معــرب، والنكــت فيهــا قليلــة، ومرابعهــا مــن الطــرف والغرائــب محيلــة.

فوضعــتُ هــذا المقتــل متوسّــطاً بــن المقاتــل، قريبــاً مــن يــد المتنــاول، لا 
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يفــي لملالــة وهــذر، ولا يجفــي لنــزارة وقــر، ترتــاح القلــوب إلى عذوبــة 
ألفاظــه، ويوقــظ الراقــد مــن نومــه وإغماضــه، وتــرح النواظــر في رياضه، 

وينبّــه الغافــل عــن هــذا المصــاب، والذاهل عــن الجــزع والاكتئــاب«))).

ــث يكــون  ــه بحي ــل، وترتيب ــام بصياغــة المقت ــه ق ــه واضــح في أنّ وكلام
متســقاً، عــذب اللغــة، ليصــل إلى مرامــه مــن وعــي الأحــداث والتفاعــل 

معهــا مــن قِبــل المجتمــع.

ثورة الكتب الشّيعيّة

ــة  ــة، مرحل ــرون الهجري ــن الق ــده م ــا بع ــاشر وم ــرن الع ــد كان الق لق
ــا  ــة في مرحلته ــيعة الإماميّ ــد الشّ ــة عن ــة والتراثي ــع الحديثي ــف المجام تألي
الثانيــة، وهــي المرحلــة العظيمــة التــي دوّنــت فيهــا مشــاريع ضخمــة، 
ــاب  ــي )ت: 1110هـــ(، وكت ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن ــوعة بح كموس
الــوافي،  وكتــاب  )ت:1104هـــ(،  العامــي  للحــر  الشّــيعة،  وســائل 
الشّــيعة  علــاء  اســتثمر  حيــث  وغيرهــا،  للكاشــاني )ت: 1191هـــ(، 
المســاحة السّياســيّة التــي أتيحــت لهــم في عــر الدولــة الصفويــة، والدولــة 
القاجاريــة فيــا بعــد، وبعــد أن زال كابــوس دولــة الســاجقة، اســتثمروها 
ــاؤه  ــم إخف ــا ت ــب، وم ــن كت ــه م ــم بعثرت ــا ت ــوّض م ــاريع تع ــيس مش بتأس
والتكتّــم عليــه منهــا، فأظهــروه في كتبهــم، وجمعــوا كلّ شــاردة وواردة 

))) موسوعة مقتل الإمام الحسين #، ج4، ص60، محمد بن عيسى المكباس.
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ــا. فيه

فمــن المتوقــع لتلــك الحقبــة الذهبيــة، ومــا توافــر فيهــا مــن الإمكانــات 
ــب  ــي تُكت ــينيّة الت ــل الحس ــون المقات ــدان، أن تك ــائر البل ــع س ــل م للتواص
فيهــا، وفيــا بعدهــا، أوســع مــن المقاتــل التــي ســبقتها، ولذلــك قــد اشــتمل 
ــوالم  ــاب ع ــه في كت ــع من ــع، وأوس ــل واس ــى مقت ــوار ع ــار الأن ــاب بح كت

العلــوم، للشّــيخ عبــد الله البحــراني )ت: 1130هـــ(.

الثــراء  ذات  المقاتــل  لتحــرّي  المنصفــة  الموضوعيــة  الوقفــة  إذاً، 
ــراث  ــع ال ــيعيّة في جم ــة الشّ ــة أنّ النهّض ــه لحقيق ــي التنبّ ــاتي، تقت المعلوم
الدينــي عــى يــد كبــار العلــاء، والخــراء في الــراث، هــو داع للقــول بــأنّ 
ــة الزمنيــة، وإنْ لم تكــن قــد أشــارت  المقاتــل التــي صــدرت في هــذه الحقب
لمصــدر كلّ معلومــة فيهــا بالخصــوص، واعتمــدت العــرض لســرة المقتــل 
ــراء  ــة في ث ــل أهمي ــر، وتمثّ ــار كب ــل ذات اعتب ــا مقات ــق، أنّّه الحســيني بالتلفي
ــن  ــيعي م ــراث الش ــع ال ــي في جم ــع الموضوع ــه الواق ــا قدّم ــا، لم معلوماته

ــة. ــة أو مغيّب ــت غائب ــي كان ــادر الت ــة بالمص ــادة ثري م
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ــات  ــن المرويّ ــق ب ــج التلفي ــاء لمنه ــاع العل ــبق، اتب ــا س ــا في ــد ذكرن لق
التّاريخيّــة في المقتــل الحســيني، لتكميــل الصــور والوقائــع مــن جهاتهــا 
المتعــدّدة، ومــع اتســاع التشــيّع مــع نشــوء الدولــة الصفويــة والدولــة 
القاجاريــة -اللتــان شــجّعتا عــى إقامــة المآتــم الحســينيّة بإحيــاء عاشــوراء 
بشــكل جماعــي ومتعــدّد- أصبــح المجتمــع عندئــذ بحاجــة ماسّــة إلى مــادة 
تاريخيــة ترســم لــه صــورة الحــدث العاشــورائي وكأنّــه يــراه، بحيــث 
يتفاعــل معــه المســتمع، ويثــر أشــجانه، ويهــرق الدمــوع عنــد ذكــر مصابــه 
الأليــم، فــرزت وقتئــذ كتــب بمثابــة مقاتــل حســينية، تقــوم بهــذا الــدور 
الأدبيــة  الأســاليب  مدوّنوهــا  اســتخدم  حيــث  للجمهــور،  التفاعــي 
بمختلــف أنواعهــا للتعبــر عــن مــا تعــرّض لــه الإمــام الحســن ؀ 

وأولاده وحرمــه وأنصــاره، مــن ابتــاء ومــن المصائــب والآلام.

لم تكــن الفكــرة وليــدة تلك الحقبــة الزمنية، أي القرن العــاشر الهجري، 
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ومــا بعــده، بــل كانــت قــد بــدأت تجــارب مــن هــذا القبيــل مــن قبــل هــذا 
التّاريــخ، أي في القــرن الســادس الهجــري، بــل مــن القــرن الرابــع الهجــري 
النائحــن عنــد مرقــد الإمــام الحســن )))؀  أيضــاً، حيــث اشــتهار 
حينهــا، وهــو مــن تأثــرات الدولــة البويهيــة ذات النزعــة الشّــيعيّة، ولكــن 
هــذه الســمة في المقاتــل قــد اتســعت في القــرن العــاشر الهجــري ومــا بعــده 
بشــكل ملحــوظ، لمــا أصبــح عليــه المجتمــع الشــيعي مــن ظهــور وســعة في 
ــي  ــاب النوع ــح الكت ــا، وأصب ــة بعده ــة، والقاجاري ــة الصفوي ــن الدول زم
الجديــد متــداولاً في المجتمــع ومقــروءاً عــى المنابــر مــن قِبــل الخطبــاء، وقــد 
ــا إرشــاد المفيــد، والملهــوف للســيد ابــن طــاووس، ومثــر الأحــزان  ذكرن

لابــن نــا الحــي في هــذا الاتجــاه، كعيّنــات ســابقة. 

ابتــدأ فكــرة الصياغــة الأدبيــة المؤثّــرة للمقتــل  يُنقــل فيمــن  فمــاّ 
الحســيني، أنّ الخوارزمــي الــذي عــاش في القــرن الســادس الهجــري، كان 
مــن الخطبــاء، فلــذك تأثّــر نقلــه للرّوايــات بحســب ملاءمتهــا للمســتمع، 
ــن  ــن اب ــف، ع ــة الكي ــن ناحي ــم، وم ــة الك ــن ناحي ــه م ــت روايات فاختلف

ــن))). ــض الباحث ــا رآه بع ــب م ــوفي، بحس ــم الك الأعث

ــن ؀ لأبي  ــل الحس ــوظ في مقت ــكل ملح ــة بش ــر التجرب ــن تظه ولك
الحســن البكــري ضمــن كتابــه )الــذروة في السّــرة النبويــة(، في القــرن 

))) انظر واقعة كربلاء في الوجداني الشعبي، ص372.
))) انظر نهضة عاشوراء )2(، ص56، محسن زنجبر.
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الخامــس والســادس الهجريــن، »إنّ رســالة البكــري هــذه، وإن كانــت 
ــن  ــة القصّاص ــى طريق ــزاً، وع ــا كان مميّ ــلوب كتابته ــرة، إلّّا أنّ أس مخت
ــري،  ــال البك ــن أمث ــرة م ــدة ومبتك ــة جدي ــذه طريق ــت ه ــاء، وكان والأدب
ــداً في  ــاً جدي ــد كان فتح ــادس، وق ــس والس ــرن الخام ــاش في الق ــذي ع ال

ــة«))).  ــذه الطريق ــوراء به ــخ عاش ــرض تاري ع

ومنهــا مقتــل الشــهداء )فــارسي(، لأبي الفخــر الــرازي، وهــو مــن 
شــعراء القــرن الســادس الهجــري، )الظاهــر أنّ المؤلّف قــد أورد الكثير من 
أحــداث واقعــة كربــاء بقالــب شــعري، وقــد كان له ســهم كبــر في المقاتل 
ــه للأرجــوزات والأشــعار التــي  ــواردة باللغــة الفارســية، بســبب ترجمت ال
ــف، كان موجــوداً  أنشــهدها أصحــاب الإمــام الحســن ؀، هــذا المصنَّ
لــدى الكاشــفي، مؤلــف كتــاب روضــة الشــهداء، حيــث نقــل عنــه الكثــر 
ــة())).  ــاب الروض ــن كت ــدّدة م ــع متع ــا في مواض ــعار، وأورده ــن الأش م

ظهــرت هــذه النوعيــة مــن الكتابــة لكــي تكــون مُعينــاً للخطبــاء عــى 
الزائــر في ســفر زيارتــه للمرقــد الشريــف للإمــام  المنابــر، وليحملهــا 
الحســن ؀، ليســتذكر فاجعــة الطــف عنــد زيارتــه، وهــذا مــا صّرح بــه 
ــه: »إن  ــاب اللهــوف، بقول ــه لكت ــن طــاووس، عــن ســبب تأليف ــيّد اب السّ
ــا عــى ســلوك هــذا الكتــاب: أنّنــي جمعــتُ كتــاب  مــن أجــلّ البواعــث لن

))) نهضة عاشوراء )2(، ص57. دراسة حول المقاتل والمصنفات العاشورائية، محسن زنجبر
))) نهضــة عاشــوراء )2(، ص25، دراســة حــول المقاتــل والمصنفــات العاشــورائية، محســن زنجــر.
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)مصبــاح الزائــر وجنــاح المســافر(، ورأيتــه قــد احتــوى عــى أقطــار محاســن 
ــل  ــن نق ــتغنٍ ع ــه مس ــات، فحامل ــك الأوق ــال تل ــار أع ــارات، ومخت الزي
مصبــاح لذلــك الوقــت الشريــف، أو حمــل مــزار كبــر أو لطيــف، أحببــت 
ــارة عاشــوراء إلى  أيضــاً أن يكــون حاملــه مســتغنياً عــن نقــل مقتــل في زي
مشــهد الحســن ؀، فوضعــتُ هــذا الكتــاب، ليضــمّ إليــه، وقــد جمعــت 
هاهنــا مــا يصلــح لضيــق وقــت الــزوّار، وعدلــت عــن الإطالــة والإكثــار، 

وفيــه غنيــة لفتــح أبــواب الأشــجان، وبغيــة لنجــح أربــاب الإيــان«))).

إذاً الغايــة التــي مــن أجلهــا انبعثــت هــذه المقاتــل، هــي تقديــم المقتــل 
الحســيني في قالــب نــصّ أدبي، ليكــون مستســاغاً عنــد القــارئ، ومناســباً 
لإحيــاء المجالــس العاشــورائية التــي تُُحيــا في العــاشر مــن محــرم الحــرام أو 

في أيــام زيــارة الزائريــن إلى مرقــد الإمــام الشّــهيد ؀.

وممـّـا يشــهد للواقــع في للقــرن الســادس والســابع الهجريــن، مِــن 
إحيــاء للشــعائر الحســينيّة والحاجــة لقــراءة المقتــل، مــا ذكــره ابــن الفطــوي 
في كتابــه )الحــوادث الجامعــة(، في قولــه: »وفي ســنة )641 هجريــة( تقــدّم 
ــع  ــن الجــوزي المحتســب، بمن ــد الرحمــن ب ــن عب المســتعصم إلى جمــال الدي
النــاس مــن قــراءة المقتــل في يــوم عاشــوراء، والإنشــاد بــه في ســائر المحــال، 
بجانبــي بغــداد، ســوى مشــهد موســى بــن جعفــر...«، وقــال: »وفي محــرّم 
ــن  ــارة، م ــة والُمخت ــل الكوف ــع أه ــتعصم بمن ــدّم المس ــنة )647 هـــ( تق س

))) اللهوف في قتلى الطّفوف، السّيّد ابن طاووس، ص6.
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النياحــة والإنشــاد وقــراءة مقتــل الحســن، خوفــاً مــن تجــاوز ذلــك إلى مــا 
يــؤدّي إلى وقــوع الفتنــة«))). فكانــت العــادة جاريــة منــذ القــرن الســادس 
والســابع الهجريــن عــى قــراءة المقتــل، بــل هــي قبــل ذلــك، ولكنهــا قــد 

ظهــرت في ذلــك الزمــان.

وبعــد تهيــؤ الجــو الســياسي، اتســع هــذا الــدور، فجــاء كتــاب روضــة 
الشــهداء للكاشــفي )ت: 910هـــ(، الــذي هــو مثــار الجــدل منــذ أن 
ــة  ــة الأدبي ــاب هــي الصياغ ــرة الكت ــت فك ــران، وكان ــداول في إي ــر للت ظه
ــام  ــولاً للإم ــن، وص ــة الطاهري ــرة الأئم ــمّ لس ــة، ث ــرة النبوي ــرة للس المؤثّ
الحســن ؀ صاحــب المصيبــة العظمــى والابتــاء الأكــر، ولم يكــن 
ــد  ــه عن ــدم توثيق ــل، لع ــب المقات ــن كت ــه م ــة كأمثال ــاب الروض ــر لكت النظّ
البعــض، كــا اُختلــف في تشــيّع مؤلّفــه، فبعــض قــال بأنّــه ســنيّ المذهــب، 
وبعــض قــال إنّــه يميــل إلى التشــيّع، وقطــع آخــرون بتشــيّعه، كآغــا بــزرك 
ــة  ــة الأدبي ــة الصياغ ــع طريق ــه اتب ــه، لأنّ ــف كتاب ــلّ تضعي ــراني، ولع الطه
للمقتــل، وهــي الطريقــة التــي لا تقــدّم توثيقــاً دقيقــاً للأحــداث، وتعتمــد 
النقــل العــام مــن الكتــب، أو كان ســبب النفــرة عنــد بعــض الباحثــن منــه، 
أنــه كُتــب بنفَــس يناســب المذهــب الســنيّ، كــا افــرض بعــض الباحثــن 
ــاً مــن أهــل الســنةّ؛  ــي كان ســكنتها جميع ــه »كان يســكن في هــرات، الت أنّ

))) واقعــة كربــاء في الوجــداني الشــعبي، ص363، محمــد مهــدي شــمس الديــن، عــن 
الحــوادث الجامعــة، لكــال الديــن عبــد الــرزاق بــن المــروزي الفوطــي البغــدادي )ت: 

723هـــ(.
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لهــذا كان المــاّ حســن يــردّد بــن هاتــن المدينتــن، ويرتقــي المنــر فيهــا، 
ــج  ــهداء بالنه ــة الش ــه روض ــب كتاب ــا لم يكت ــن هن ــة؛ م ــل بالتقي وكان يعم
الشــيعي بشــكل كامــل؛ ولــذا لم يكــن مــن الكتــب المعتــرة في المقاتــل« ))).

عــى أيّ حــال، ســنرى هذا النهج وهــو صياغة المقتل الحســيني بصياغة 
أدبيــة مؤثّــرة، رائجــاً عنــد العلــاء الذيــن دوّنــوا المقتــل الحســيني فيــا بعــد، 
ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه في هذا النوع مــن المقاتل، أنّّها اســتخدمت أدوات 
البلاغــة في صياغــة العبــارات، وأكثــرت من الســجع والمحسّــنات اللفظية، 
ــوا  ــي، فقدّم ــتواها التاريخ ــة في مس ــاً روائي ــا نصوص ــن كونه ــت ع فخرج
ــر. ــر في الآخ ــى أدوات التأث ــوي ع ــة، تحت ــة مختلف ــة بصياغ ــادة التّاريخيّ الم

وممـّـا اســتعمل في هــذا النهــج هــو لســان الحــال))) الــذي كان يُســتعمل 
في الشــعر والأدب العــربي بشــكل ســائد، ولســان الحــال مــن شــأنه أن 
ــع  ــا يدف ــذا م ــة، وه ــودة والخفي ــاني المقص ــراز المع ــاً لإب ــواراً تخيّلي ــق ح يخل
نحــو التأثّــر بالوقائــع والاندمــاج الــكلّّي معهــا، إلّّا أنّــه لا يمكــن تســميته 
نصــاً تاريخيــاً، بــل هــو عامل مســاعد لاستشــعار المصيبــة الواقعة واســتثارة 

الأحاســيس نحوهــا، فهــو يصيــغ النــص التاريخــي في ذلــك القالــب.

ــد الشّــيعة، الشّــيخ عــي الــدوّاني، ترجمــة الشّــيخ محمــد  ــة لكتــب المقاتــل عن ))) دراســة نقدي
ــة الحســينيّة، عــى شــبكة الانترنــت. ــاء التابعــة للعتب الحلفــي، موقــع مؤسســة وارث الأنبي

))) بحثنــا مبحــث لســان الحــال مــن جهــة فقهيــة واســتظهرنا فيــه آراء الفقهــاء في كتابنــا )فقــه 
الشــعائر الحســينيّة(.
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ولهــذا فإنّــه قــد تكــون هنــاك واقعيّــة للادّعــاء القائــل بــأنّ بعــض 
الحــوارات والمواقــف التــي اشــتهرت في كربــاء، ولم يكــن لهــا وجــود 
ــه نقلهــا مــن كتــاب، هــي حــدث  في المقاتــل القديمــة، ولم يذكــر كاتبهــا أنّ
متخيّــل، وغــر حقيقــي، أي أنّــه جــاء بلســان الحــال، ثــمّ شــيئاً فشــيئاً تحوّل 
إلى حــدث تاريخــي حقيقــي، إلّّا أنّ ذلــك لا يمكــن أن يصــار إليــه إلّّا بعــد 
جهــد بحثــي دقيــق، ويبقــى أنّ القطــع بهــذه النتيجــة هــو أمــر دونــه خــرط 

ــق بمجــرّد الاحتــال هــو الأكثــر واقعيــة. ــاد، فيبقــى التعلّ القت

ومــن أدوات النهــج الجديــد في صياغــة المقاتــل أيضــاً، هــي أداة التلفيق 
التــي اســتعملها علــاء القــرن الخامــس الهجــري ومــا بعــده، كالشــيخ المفيد 
وأضرابــه، وهــو التلفيــق بــن الرّوايــات المتعــدّدة، ودمجهــا لتكويــن الحدث 
في صــورة كاملــة، ولكــن التلفيــق الجديــد في القــرون الأخــرة أصبــح 
ــد  ــا بع ــا في ــادر وكثرته ــر المص ــو تواف ــك ه ــبب في ذل ــر، والس ــكل أك بش
ذلــك، ســواء اتصفــت بالقــوّة أو بالضعــف، ولأنّ الخــر الضعيــف يصــح 
الاســتعانة بــه فيــا دون الحكــم الفقهــي المحلّــل والمحــرّم، عنــد العديــد من 
ــث  ــاك ســعة في التعامــل التاريخــي مــع النصــوص، بحي الفقهــاء، وأنّ هن
يكفــي فيهــا النقــل التاريخــي غــر المعــارض وغــر المخــلّ، لهــذا المبنــى في 
ــل بشــكل  ــة، أصبحــت الصياغــة للمقات ــداث التّاريخيّ ــع الأح التعامــل م

أوســع وأكمــل، مــن ناحيــة التصــوّر، ومــن ثــمّ التأثــر في المتلقّــي.





تصدّي الفقهاء لكتابة المقتل

ــل،  ــن المقت ــده في تدوي ــا بع ــري وم ــاشر الهج ــرن الع ــن الق ــث ع الحدي
ــة أو يخفيهــا  ــة، والتــي قــد تكــون خافي ــا لذكــر حقيقــة بالغــة الأهمي يلجئن
البعــض عنــد توجيــه ســهام نقــده لكتــب المقتــل المدوّنــة في هــذه الحقبــة، 
وهــذه الحقيقــة هــي أنّ أكثــر وأظهــر مــن تصــدّى لصياغــة كتــب المقاتــل 
هــم رعيــل فقهــاء الأمّــة، وأعلام الطائفــة الإماميــة )قــدّس الله أسرارهم(، 

وهــي حقيقــة ينبغــي إبرازهــا دومــاً أمــام الناقــد الفاحــص.

لا يــردّد العديــد مــن الباحثــن في الإشــارة إلى أنّ هــذه الحقبــة الزمنيــة، 
ــى  ــت ع ــف وعمل ــمت بالضع ــاذجة، اتس ــة س ــاً عقيم ــا إلّّا كتب ــد لن لم تولّ
ــن  ــاً م ــم- أحداث ــب مدّعاه ــا -بحس ــاف مؤلّفوه ــث أض ــف، حي التحري
عنديّاتهــم، وبأذواقهــم الخاصــة، وتفننّاتهــم، ويمثّلــون لذلــك بكتــاب 
ــاب  ــي، وكت ــب( للطريح ــاب )المنتخ ــفي، وكت ــهداء( للكاش ــة الش )روض
)تظلّــم الزهــراء( للقزوينــي، وكتــاب )محــرّق القلــوب( للنراقــي، وكتــاب 
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)الدمعــة الســاكبة( للبهبهــاني، و)معــالي الســبطين( للمازنــدراني الحائــري، 
ــر  ــاب )إكس ــك كت ــن كلّ ذل ــم م ــاني، والأه ــهداء( للكاش ــرة الش و)تذك
العبــادات وأسرار الشــهادات( للدربنــدي)))، الــذي بالغــوا في توجيــه 

ســهام النقــد الحــاد عليــه.

هنالــك ملاحظــات نقديــة قاســية قــد وجّهــت لهــذه المقاتــل، قاســية في 
ألفاظهــا، وقاطعــة في تعميمهــا، حتــى أخرجهــا البعــض مــن دائــرة اهتمامــه 
في مشــاريعه البحثيــة الحســينيّة، ولا يعــر لهــا أيّ اهتــام، ويمكــن أن نشــر 
إلى ملامــح نقدهــم فيــا بعــد بشــكل مختــر، ولكننــا ينبغــي أن نقــف وقفــة 
تعريفيــة عابــرة لهــذه القامــات العلميــة، التــي تــم توصيفهــا بأنّّها )ســاذجة، 

ومحرّفــة، ومكذوبــة، ومهينــة لعاشــوراء، ولا يُعتنــى بهــا(.

فــن، لكــي نضــع درجــة التقييــم التــي  والإشــارة بالتعريــف للمؤلِّ
ــع  ــس، ووض ــات التحسّ ــى درج ــث في أع ــد الباح ــوّن عن ــي أن تتك ينبغ
الــورع والتقــوى ضمــن أدوات النقــد، وكلّ ذلــك لا لندعــو لقبــول 
جميــع مــا جــاء فيهــا، بــل هــي دعــوى للتأمّــل مــن جديــد، ومحاولــة إعــادة 
التقييــم، لنصعــد مركــب الإنصــاف عــر التفهّــم، ويمكــن لقــراءة المنهجيّة 

ــه. ــك وتحقّق ــي بذل ــب، أن تف ــذه الكت له

ونذكر منها التالي:

))) راجع نهضة عاشوراء )2(، ص82. وكتاب الملحمة الحسينيّة للمطهري.
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1 – كتــاب )المنتخــب في جمــع المراثــي والخطــب(، المشــهور بالفخــري، 
لفخــر الديــن الطريحــي )ولــد ســنة 979هـــ، وتــوفي ســنة: 1087هـ(.

ــاب مراقــد المعــارف: كان  ــن في كت ــيخ محمــد حــرز الدي ــه الشّ قــال عن
ــادة،  ــد والعب ــى والزه ــورع والتق ــم وال ــره في العل ــاء ع ــر عل ــن أظه م
ومــن مشــايخ الإجــازة ورواة الحديــث، وكان شــاعراً أديبــاً مؤلّفــاً. وقــال 
عنــه الحــر العامــي صاحــب وســائل الشّــيعة في أمــل الآمــل: فاضــل، 

ــدر. ــل الق ــاعر، جلي ــه، ش ــد، فقي ــد، ورع، عاب زاه

ــن، وجامــع المقــال،  ــاب مجمــع البحري ــه مــن المؤلّفــات القيّمــة: كت ول
ــر  ــى المعت ــية ع ــاني، وحاش ــهيد الث ــن الشّ ــن ب ــيخ حس ــالة الشّ وشرح رس
ــاج، وكشــف غوامــض  للمحقــق، وكتــاب الاحتجــاج في مســائل الاحتي
القــرآن، وجواهــر المطالــب في فضائــل علي بــن أبي طالــب ؀، وغيرها. 

2- كتاب )محرّق القلوب( لمحمد مهدي النراقي )ت: 1209 أو 1211هـ(.

وهــو الشّــيخ الجليــل المــولى محمــد مهــدي بــن أبي ذر النراقــي))) أحــد 
ــرة،  ــن الهج ــر م ــث ع ــر والثال ــاني ع ــن الث ــن في القرن ــام المجتهدي أع

ــة. ــات القيّم ــاب التأليف ــن أصح وم
ــعادات(،  ــع الس ــاق )جام ــيعة(، وفي الأخ ــد الشّ ــه )معتم ــه في الفق ل
ــد النراقي المتوفى 1244هـــ،  ــولى أحم ــد الم ــو وال ــوم، وه ــكلات العل ومش

))) جامع السعادات، ج1، بتصرف.
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صاحــب موســوعة )مســتند الشّــيعة( المشــهورة في الفقــه، وصاحــب 
ــر. ــث ع ــرن الثال ــاء في الق ــاب العل ــد أقط ــة، أح ــات الثمين التأليف

مرتــى  المــولى  العظيــم  الشّــيخ  أســاتذة  أحــد  أنّــه  فخــراً  وكفــاه 
هجريــة.  1281 ســنة  الأنصاري المتــوفى 

ومــن أســاتذة النراقــي في كربــاء، الوحيــد البهبهــاني )ت:1206هـــ(، 
والشــيخ يوســف البحــراني )ت:1186هـــ(، والشــيخ مهــدي الفتــوني 

)ت:1183هـ(.

ــه في  ــمّ تأليف ــاني))) ت ــح البرغ ــد صال ــكاء( لمحم ــزن الب ــاب )مخ 3 - كت
ســنة 1256 هـــ.

قــال الشّــيخ آقــا بــزرك الطهــراني في الطبقــات: »مــن مشــاهير العلــاء… 
ــاء  ــل، وفقه ــام الأفاض ــج الإس ــر، وحج ــم الأكاب ــال العل ــن رج كان م
الأمُّــة الأعــام، مــن أســاتذته في كربــاء: الشّــيخ باقــر البهبهــاني، والســيّد 
والشــيخ جعفــر  العلــوم،  بحــر  مهــدي  والســيّد  المعصومــي،  حســن 

ــي. ــيّ القزوين ــد الغن ــيخ عب ــاء(، والش ــف الغط ــب )كش صاح

لــه مؤلّفــات عديــدة، منهــا: )غنيمــة المعــاد في شرح الإرشــاد( أي: 
إرشــاد الأذهــان في الفقــه للعلّّامــة الحــيّ، في أربعــة عــر مجلّــداً، )مســالك 
ــع  ــة(، )بدائ ــنّ الفقاه ــدات، )ف ــة مجلّ ــاد( في ثلاث ــاد في شرح الإرش الرش

))) مخزن البكاء، ج1، بتصرف.
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الأصُــول(، )بحــر العرفــان ومعــدن الإيــان في تفســر القــرآن( في ســبعة 
ــدات،  ــة مجلّ ــان في حــلّ رمــوز القــرآن( في ثماني ــاح الجن ــداً، )مفت عــر مجلّ
)كنــز  مجلّــدات،  ثلاثــة  في  القــرآن(  أسرار  لإيضــاح  الجنَــان  )مصبــاح 
الواعظــن في أحــوال الأئمّــة الطاهريــن( في أربعــة مجلّدات، )الــدرّة الثمينة 
ــيّة،  ــاء( بالفارس ــس آل العب ــة خام ــكاء في مصيب ــاح الب ــظ(، )مفت في المواع
)مخــزن البــكاء( مطبــوع بالفارســيّة في مقتــل ســيّد الشــهداء الحســن علیــه 
الســام، )كنــز المصائــب( كتــاب مخــزن البــكاء لمحمــد صالــح البرغــاني تــمّ 

تأليفــه في ســنة 1256 هـــ.

)ت:  المجلــي  للعلامــة  الأنــوار،  بحــار  كتــاب  مــن  المقتــل   -4
1110هـــ(.

هــو الشّــيخ محمّــد باقــر ابــن الشّــيخ محمّــد تقــي المجلــي، قــال الحــرّ 
العامــي عنــه: »مولانــا الجليــل محمّــد باقــر بــن مولانــا محمّــد تقــي المجلسي، 
عــالم، فاضــل، ماهــر، محقّــق، مدقّــق، علّامــة، فهّامــة، فقيــه، متكلّــم، 
ــم  ــدر، عظي ــل الق ــل، جلي ــن والفضائ ــع للمحاس ــة، جام ــة ثق ث، ثق ــدِّ مح

ــأن«. الش

في  للهجــرة(   1171 )ت:  البحــراني  يوســف  الشّــيخ  عنــه  وقــال 
ــنٌ  ــده، قري ــه ولا بع ــره، ولا قبل ــه في ع ــد ل ــن(: لم يوج ــؤة البحري )لؤل
يــن، وإحيــاء شريعــة ســيّد المرسَــلين، بالتّصنيــف والتّأليــف،  في ترويــج الدِّ
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ــدَع  والأمــر والنهّــي، وقَمْــع المعتديــن والمخالفــن مــن أهــل الأهــواء والبِ
والمعانديــن.

مــن أشــهر مؤلّفاتــه كتــاب بحــار الأنــوار في 110 مجلــدات، وكتــاب 
ــدة  ــب عدي ــه كت ــداً، ول ــكافي في 26 مجل ــول ال ــول في شرح أص ــرآة العق م

أخــرى.

ــن  ــا ب ــا آغ ــهادات(، للم ــادات في أسرار الش ــر العب ــاب )إكس 5- كت
عابــد المعــروف بالفاضــل الدربنــدي )ت: 1285هـــ أو 1286هـــ(.

ــد بــن رمضــان  ــيّد آغــا بــن عاب هــو المــولى العلامــة الفاضــل المــا السّ
بــن زاهــد الشــرواني الحائــري، المعــروف بالفاضــل الدربنــدي، قــال عنــه 
الشّــيخ الآغــا بــرزك الطهــراني: هــو أحــد نــاذج الســلف الصالــح الذيــن 

يحــق لنــا الاعتــزاز بهــم والإشــادة بذكرهــم.

ــم  ــه أصــولي متكلّ ــيعة )… فقي ــان الشّ ــيّد الأمــن في أعي ــه السّ وقــال عن
ــق جامــع للمعقــول والمنقــول، خــرج مــن دربنــدر إلى كربــاء  ــق مدقّ محقّ
أيــام ظهورهــم بكربــاء، وحاولــوا  البابيــة  لطلــب العلــم، وناصــب 
ــا  ــرح جراحً ــه ج ــرب، ولكن ــه، إلى أن ه ــن نفس ــع ع ــه في داره فداف اغتيال

ــه(. ــة في وجه بالغ

وذكــر عنــه معــاصره التنكابنــي في قصــص العلــاء أنّــه: »صــدف 
الفقاهــة والاجتهــاد، عــالم عامــل مســدّد، فذْلَــك حكــاء الإســام، قــدوة 
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أربــاب الــكلام، وفي الحقيقــة علّامــة هــذه الأزمنــة، ووحيــد الأمكنــة، مــن 
ــاء«))). ــف العل ــذ شري تلامي

ــاب  ــاس، وكت ــاواه للن ــة فت ــي مجموع ــة وه ــالة العملي ــه الرس ــن كتب م
في  الأعــى  والفــن  الرجــال،  علــم  في  والقواميــس  الأصــول،  خزائــن 

الاعتقــادات.

ــف الكاشــاني  ــب الله شري ــاب )تذكــرة الشــهداء(، للمــا حبي 6 – كت
)1262هـــ - 1340هـ(.

 مــن الفقهــاء المكثريــن في التأليــف ولــه حــوالي 200 مؤلّــف في مختلــف 
ــة، كالفقــه والأصــول والدرايــة والعقيــدة وشرح الأدعيــة،  العلــوم الدينيّ
ــزرك  ــه الآغــا ب ــال عن وهــو مــن الفقهــاء المراجــع العاملــن في كاشــان، ق

الطهــراني: عــالم فقيــه، ورئيــس جليــل، ومؤلّــف مــروّج مكثــر.

مــن مؤلّفاتــه: الأنــوار الســانحة في تفســر ســورة الفاتحــة، إيضــاح 
ــم  ــول، نظ ــة الأص ــر، مني ــورة الده ــر س ــر في تفس ــوارق القه ــاض، ب الري

ــان))). ــم البي ــان في عل ــة التبي ــة، نخب ــربي في الدراي ع

ــراني  ــن البح ــيخ حس ــة الشّ ــينيّة(، للعلام ــوادح الحس ــاب )الف 7 – كت
)ت: 1125هـــ(.

))) قصص العلماء، الميرزا محمد بن سليمان التنكابني، ص187.
))) راجع تذكرة الشهداء، ص7 -9.
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الشّــيخ حســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم المتــوفى في ســنة 
الربّانيــن  العلــاء  مــن  »كان  الأنــوار:  صاحــب  عنــه  قــال  1125هـــ، 
ــن،  ــري المتأخري ــة متأخ ــن أجلّ ــر، م ــظ الماه ــن، والحاف ــاء المتتبع والفض

والديــن«. المذهــب  وأســاطين 

وهــو علامــة واســع العطــاء، تتلمــذ عليــه الكثــر مــن العلــاء، وجادت 
محبرتــه العديــد مــن المؤلفــات القيّمــة، منهــا موســوعته الفقهيــة )الأنــوار 
اللوامــع في شرح مفاتيــح الشرائــع(، الرّواشــح الســبحانية في شرح الكفاية 
الخراســانية، في خمســة مجلــدات، السّــوانح النظّريّــة في شرح البدايــة الحرية، 
في ســتة مجلــدات، الحقائــق الفاخــرة في تتميــم الحدائق الناظــرة، في مجلدين، 
منظومــة في النحــو، الجنـّـة الواقيــة في أحــكام التقيــة، محاســن الاعتقــاد 
وســداد العبــاد، وهــي رســالة عمليــة لمــن يرجــع إليــه في الفتــوى، وقــد كان 
العديــد مــن أهــل البحريــن والقطيــف يرجعــون لــه في التقليــد وإلى زماننــا 
ــداء. ــت ابت ــد للمي ــز التقلي ــذي يجي ــاري ال ــلكه الأخب ــار مس ــذا، باعتب ه

لــه عــدّة كتــب في التعزيــة الحســينيّة، منهــا مريــق الدمــوع في ليــالي 
الأســبوع، ولــه كتــاب في التعزيــة اشــتمل عــى ثلاثــن مجلســاً للشــهر كلّــه، 
وكتــاب الفــوادح لتعــازي عــر المحــرم، قــال عنــه الشّــيخ عــي البحــراني 

ــوار البدريــن: وهــو كتــاب جليــل))). في أن

))) أنوار البدرين، الشّيخ علي البحراني، ص201.
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إلى هنــا نكتفــي بــا ذكرنــاه، لتبيــان أنّ تلــك المقاتــل التــي وقــع عليهــا 
الهجــوم والتعميــم في التوصيــف الســلبي، بــل والاســتخفاف بهــا، لم تخــرج 
عــن جهــاء باللغــة، ولا بالدرايــة والرجــال، أو بعلــوم الفقــه والأصــول، 
بــل هــم مــن روّاد هــذه العلــوم، ومــن المتمكّنــن منهــا، وقــد تصــدّوا 
للفتيــا، فكانــوا مــن كبــار الفقهــاء، العاملــن مــن أجــل إحيــاء الديــن عــر 

الكتــاب والتدريــس وغــره.

ــيني،  ــل الحس ــة المقت ــار لكتاب ــاء الكب ــك الفقه ــدّي أولئ ــوت تص إن ثب
ــرد  ــن ال ــر، م ــك الع ــدة في ذل ــاليب المعتم ــن الأس ــه ضم كان في غالب
الأدبي الــذي يُقصــد بــه التأثــر في المتلقّــي مــن خــال الأدب وفنــون اللغــة 
ونظــم الشــعر، لا مــن خــال اختــاق الأكاذيــب كــا يقــول البعــض، وقــد 
أبــرز بعضهــم في كتابــه، عمــق الظلامــة، وحجــم المأســاة في واقعــة الطــف 
الأليمــة، مــن خــال حشــد الرّوايــات التــي تظهــر هــذا الجانــب، وتغليــب 
ــع التاريخــي ليكــون مأســاوياً، كــا  روايتهــا، لا مــن خــال تحريــف الواق
ــذي  ــم ال ــم الظل ــف، حج ــارئ الُمنصِ ــنّ للق ــك يتب ــض، وبذل ــى البع ادّع
ــه أولئــك الفقهــاء، وحجــم الخســارة التــي يمكــن أن يتعــرّض  تعــرّض ل

لهــا الواقــع العلمــي، جــرّاء تجاهــل تلــك الأســفار.

وهنــاك كتــب أخرى عديدة، أحجمنا عن ذكــر تفصيلها رعاية للاختصار، 
ولا بــأس بذكــر بعــض الأســاء منهــا لتكتمــل الإشــارة لكتــب المقاتــل التــي 
ــر. ــع ع ــى الراب ــاشر وحت ــن الع ــة، م ــة الهجري ــرون الأربع ــدرت في الق ص
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فمــن الكتــب التــي صنفّهــا بعــض الباحثــن ضمــن الكتــب غــر 
المعتــرة، بــل والمهملــة، إضافــة إلى الســابقة، هــي:

1 - كتــاب )معــالي الســبطين في أحــوال الســبطين الحســن والحســن(، 
لمحمــد مهــدي الحائــري المازنــدراني )1300هـــ – 1385هـ(.

2 - كتــاب )تظلــم الزهــراء مــن إهــراق دمــاء العبــاد(، لــرضي بــن نبــي 
القزوينــي، )عــاش ســنة 1134 هـ(.

3 - كتــاب )الدمعــة الســاكبة(، لمحمــد باقــر البهبهــاني )ت: 1258(، 
وهــو مــن تلاميــذ الفاضــل الدربنــدي.

4 - كتــاب )عنــوان الــكلام(، لمحمد باقر الفشــاركي )ت: 1314هـ(، 
مــن فقهــاء أصفهــان، كان مختصاً بالفقــه، وكان خطيبــاً وواعظاً.

5 - كتــاب )الكبريــت الأحمــر(، لمحمــد باقــر البيرجنــدي )1276 – 
1352هـ(.
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الملاحظات النقدية على المقاتل المتأخّرة

ــا أنّ الســمة العامــة للمقاتــل المتأخّــرة عــن القــرن الســابع،  لقــد ذكرن
ــع عــر  ــى الراب ــي صــدرت في القــرن العــاشر وحت وخصوصــاً تلــك الت
ــج للأحــزان،  ــر ومهيّ ــأدب مؤثّ الهجــري، هــي صياغــة المقتــل الحســيني ب
كــا اشــتمل بعضهــا عــى مجالــس مرتّبــة ذات موضوعــات عامّــة، تركّــزت 
عــى موضــوع البــاء، والســرة، والوعــظ، لتحقيــق الارتبــاط بأهــل 
البيــت &، وعــدم الانــراف إلى الدنيــا، وهــي بمثابــة مجالــس يقرأهــا 

ــان. ــك الأزم ــرة في تل ــادت بكث ــي س ــينيّة الت ــل الحس ــب في المحاف الخطي

ــواء  ــخ، س ــب التّاري ــا لكت ــدّ منه ــة لا ب ــرات النقدي ــك أنّ النظّ ولا ش
ــح  ــتخلاص الصّحي ــك لاس ــة، وذل ــر موثوق ــة أو غ ــب موثوق ــت كت كان
منهــا، وعــدم قبــول غــر الصّحيــح، عــر مقاربــات ومقارنــات موضوعية.

فحتــى الكتــاب الــذي يُعــد موثوقــاً، لم يســلم مــن الخطــأ والســهو 
ــى  ــدي ع ــار النق ــاء في المس ــل العل ــد عم ــك، وق ــابه ذل ــا ش ــس وم أو اللب
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هــذه الدرجــة مــن درجــات النقــد وهــم يدوّنــون كتبهــم في المقاتــل، فلــم 
ــه، فــرى  ــه صــبّ كلّ مــا رآه مــن معلومــات في ودعــاء كتاب ــدّع أحــدٌ أنّ ي
في ســرتهم التدوينيــة، بأنّّهــم لا يقبلــون أيّ شيء يُذكــر، بــل يعمــدون 
ــه بغــره مــن الوقائــع الثابتــة،  ــه بــا لديهــم مــن ثوابــت، ويزنون إلى مقارنت
فيختــارون نصّــاً ويرفضــون آخــر، ويقدّمــون رؤيــة ويؤخّــرون أخــرى، أو 
لا يقبلــون عبــارة هنــا أو هنــاك ممـّـا لا يؤمنــون بأنّّهــا مناســبة، إلّّا أن يكــون 
ــه،  ــد ذات ــذا بح ــا، وه ــق فيه ــار دون تحقي ــن الأخب ــتّت م ــع المش ــم جم هّمه

ــن. ــا للمحقق ــة، يقدّمونه ــة علمي ــة تراثي ــر خدم يعت

ــذه  ــع ه ــم لجمي ــن التعمي ــة م ــع بحال ــذ يتس ــد أخ ــر ق ــد المتأخّ إنّ النق
المقاتــل المتأخّــرة، وهــذا مــا ينبغــي الوقــوف عنــده والتأمّــل فيــه مــن أولئك 
الباحثــن، حتــى أنّّهــم صنفّــوا المقاتــل إلى ثلاثــة أصنــاف، فمنهــا الموثــوق، 
ومنهــا شــبه الموثــوق، ومنهــا المحــرّف المــيء بالأســاطير والخرافــات عــى 
حــدّ تعبيرهــم، وقــد عــدّوا تلــك المقاتــل مــن الصنــف الثالــث مــع الأســف 
الشــديد، وهــذا انحــراف عــن الســليقة النقديــة، الحريصــة عــى الوصــول 
النظّــر  وتقليــب  المرويّــات،  كافــة  التأمّــل في  مــن خــال  الحقائــق  إلى 
الموضوعــي، وفتــح بــاب الاحتــال غــر المخالــف لحكــم شرعــي، وغــر 

المعــارض لعقيــدة صحيحــة.

فممّّا ذكروه لنقد هذه الطائفة من المقاتل التالي:
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1- أنّّهــا كانــت تنطلــق مــن منطلــق البــاء، فكانــت تشــدّد عــى مســألة 
العطــش والأسر والابتــاء.

2- أنّّهــا كانــت تقصــد إثــارة الحــزن، فتبالــغ في إظهــار المأســاة بدرجــة 
أقــوى.

ــدم  ــي ع ــن ه ــدة المؤلّف ــراء، لأنّ عقي ــذب والاف ــة بالك ــا مليئ 3 – أنّّه
الممانعــة مــن اســتخدام أيّ وســيلة للوصــول إلى ثــواب البــكاء الكبــر، ولــو 
كان عــى حســاب الأخبــار الصحيحــة، لأنّ الأخبــار الصحيحــة لا تحقــق 

معــاني الابتــاء، والحــزن المطلوبــة لهــم.

ــل  ــر لنق ــو التبري ــد، وه ــور واح ــاث ذات مح ــاط الث ــذه النق ــدو ه تب
الرّوايــات الضعيفــة أو غــر الصحيحــة للوصــول إلى هــذه الغايــات، بــل 
والتبريــر للاختــاق للروايــات، أو نقــل المكــذوب منهــا، وهــذه الغايــات 
هــي إظهــار شــدّة الابتــاء الــذي تعــرّض لــه أهــل البيــت &، وإظهــار 
ــن  ــاء، م ــن ؀وأصحابه في كرب ــام الحس ــال الإم ــذي ن ــدار الألم ال مق

أجــل البــكاء والإبــكاء.

ولا يمكــن التعليــق عــى ذات الغايــات، باعتبارهــا غايــات مشروعــة 
بحــد ذاتهــا، بــل هــي متحقّقــة في الحــدث الكربلائــي الأليــم، فــإنّ الابتــاء 
الــذي تعــرّض لــه الإمــام الحســن ؀ عظيــم، والآلام والمصائــب التــي 
ــة في الســاوات  ــل هــي أعظــم مصيب ــل، ب ــه، لم يســبق لهــا مثي وقعــت علي
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والأرض، ولا يذكــره مؤمــن إلّّا اســتعبر، أمّــا الاســتعانة بتلــك الغايــات 
ــاق الوقائــع الأليمــة، والأحــداث المأســاوية،  المشروعــة، لإثبــات اخت
لإدرار الدمــوع، وإظهــار التفجّــع، فهــذا مــا لا يمكــن قبولــه، لأنّــه تبريــر 
واهٍ، ونؤكّــد: أنّ تغليــب إظهــار هــذه الجوانــب ليــس فيــه محــذور، فيمكــن 
ــب  ــن الجوان ــزل ع ــاء بمع ــة كرب ــن حادث ــاً م ــاول جانب ــد أن يتن ــكلّ أح ل

الأخــرى، مــن دون أن يلغيهــا.

أمّــا الكــذب فهــو محــرّم بنــص الشريعــة، ولا خــاف في ذلــك، إلّّا 
لغايــات الإصــاح أو الاضطــرار وما شــابه، فــا يمكن أن تكــون الغايات 
المذكــورة، داعيــة لنقــل الكــذب والتحريــف، فــا علاقــة بــن هــذا وذاك، 
ــلمين، أنّ  ــة المس ــد كاف ــة عن ــهرة تاريخي ــة، وش ــرورة ديني ــم ك ــا نعل وك
ــة،  ــا مصيب ــى، لا تضاهيه ــة عظم ــن ؀هي مصيب ــام الحس ــة الإم مصيب
تتفتّــت بســببها حتــى القلــوب المتحجّــرة، فقــد روى ابــن قولويــه في كامــل 
سَــنُْ بْــنُ  الزيــارات عــن أبي بصــر، قــال: قــال أبــو عبــد الله ؀:  قَــالَ الْْحُ

. ةِ لََا يَذْكُــرُنِِي مُؤْمِــنٌ إلَِّاَّ اسْــتَعْبََرَ  ؀‏ أَنَــا قَتيِــلُ الْعَــرَْ عَــيٍِّ

ةَ كُلِّ  سَــنِْ فَقَــالَ يَــا عَــرَْ وعنــه ؀ قــال: نَظَــرَ أَمِــرُ الْْمُؤْمِنـِـنَ ؀ إلََِى الْْحُ
مُؤْمِن‏.

ــدَهُ  ــا عِنْ ــال: كُنَّ ــد الله ؀، ق ــن أبي عب ــة ع ــن خارج ــارون ب ــن ه وع
 ؀‏ وَعَــىَ قَاتلِـِـهِ لَعْنَــةُ اللَّهَِّ فَبَكَــى أَبُــو عَبْــدِ اللَّهَِّ ؀  سَــنَْ فَذَكَرْنَــا الْْحُ
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ةِ لََا  ــرَْ ــلُ الْعَ ــا قَتيِ  ؀ أَنَ سَــنُْ ــالَ الْْحُ ــالَ قَ ــعَ رَأْسَــهُ فَقَ ــمَّ رَفَ ــالَ ثُ ــا قَ وَبَكَيْنَ
ــى)))‏. ــنٌ إلَِّاَّ بَكَ ــرُنِِي مُؤْمِ يَذْكُ

 وغــر ذلــك مــن ورايــات توضّــح طبيعــة المأســاة المحرقــة للقلــوب، 
وهــي التــي بكــت لهــا الســاوات، فــا تحتــاج إلى الكــذب والافــراء، مــن 
ــا لم نجــد  ــك، فإنّن ــكاء، وبالرغــم مــن ذل ــة التفاعــل بالب ــق غاي أجــل تحقي
مــن هــؤلاء الأعــام مــن قــال بجــواز الكــذب مــن أجــل غايــة الإبــكاء، 
كــا ادّعــاه غــر واحــد مــن المحققــن الجُــدد، فإطــاق هــذا التعميــم يُعتــر 

تجنيّــاً عليهــم وقــولاً بــا دليــل.

هل يرى البعض جواز الكذب في نقل المقتل؟

ــول إلى  ــبيل الوص ــذب في س ــواز الك ــرى ج ــن ي ــن مَ ــرق ب ــك ف هنال
الدمعــة، ومَــن يــرى التســامح في أدلــة الســنن، وقبــول الأخبــار الضعيفــة 
المأخــوذة مــن الكتــب الموثوقــة للوصــول إليهــا، فإنّنــا نــرى تأكيــد عــدد من 
أولئــك العلــاء عــى رفــض الكــذب وحرمتــه في نقــل الأخبــار، وبالتــالي 

حرمــة نقــل الخــر المعلــوم كذبــه.

فــإنّ النراقــي، مثــاً، ذكــر صريحــاً أنّ مبنــاه هــو جــواز نقــل الخــر 
الضعيــف، إذا لم يــؤدِّ إلى حكــم شرعــي وجــوبي، ولكنــه لا يقصــد بذلــك 
نقــل الخــر المكــذوب، والفــرق بيّّنٌ لــكلّ ذي لب، بين نقل الخــر الضعيف 

))) كامل الزيارات، ابن قولويه القمي، ص109.
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المحتمــل صدقــه، وغــر المعلــوم كذبــه، ونقــل الخــر المعلــوم كذبــه.

يقــول البرغــاني الــذي كان مــن جملــة المتهمــن، في كتابــه مخــزن البــكاء، 
موضحــاً  قــال  عليــه،  يُعتمــد  لا  والــذي  بالضعيــف  وصفــوه  الــذي 
رؤيتــه في التدويــن التاريخــي: »بــاشرت بتأليــف كتــاب يحتــوي كثــراً مــن 
الأحاديــث الباعثــة عــى البــكاء في مراثــي ســيّد الشــهداء، وكلّ خــر وأثــر 
يكــون مدعــاة حــزن وبــكاء، يكفــي في المقــام مــا لم يترتّــب عليــه حكــم مــن 
ــا اقتــرت  الأحــكام الشرعيــة، مــن هنــا لم أبــادر بتصحيــح المســألة، وإنّ

عــى الخــر، واكتفيــت بوجــوده في الكتــب الموثوقــة«))).

فــكان نقلــه مــن الكتــب المشــهورة والموثوقــة عنــده، وأكثــر مــن نقــل 
ــب(  ــي، و)مُنتخ ــار( المجل ــو )بح ــكاء، ه ــزن الب ــم، في مخ ــاني عنه البرغ

ــراني. ــوالم( البح ــي و)ع الطُرَيح

ــر  ــه إكس ــة كتاب ــول في مقدّم ــدي يق ــد الدربن ــال، نج ــبيل المث ــى س وع
العبــادات -وهــو مــن المقاتــل المرميــة بالخرافة والكــذب-، بتعبــر واضح، 
بحرمــة نقــل الخــر المكــذوب، ويبــنّ منهجــه في القبــول، إذ يقــول: ليــس 
صحيحــاً نقــل أمــور لا أصــل لهــا ولا أســاس لهــا في مؤلّفــات العلــاء 
والمؤرّخــن، وأخبارهــم وكتبهــم. وهنــا تنــاول بالبحــث موضوعــاً خاصّــاً 
ــه، وهــو النقــل عــن الشّــيخ حســن بــن العصفــور  ــه في ربــا أشــكلوا علي

))) مخزن البكاء، ص1، عن الملا آقا وتدوين المقتل، رسول جعفريان، ص 68.
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البحــراني، المتهــم  -زوراً- بأنّــه كان يــرى صحّــة وضــع الأخبــار الخاصــة 
ــكاء والحــزن،  ــادة حــدّة الب ــة زي بمضاعفــة عــدد الأعــداء في كربــاء، بغي
وهــو -الدربنــدي- يــرى ذلــك اتهامــاً خاطئــاً، فيقــول: )فليــس هــذا 

ــة())). ــة المحــض، ومحــض الفري الانتســاب إلّّا مــن الفري

اتهام علماء البحرين القدامى بتجويز الكذب

مــن الملاحظــات المهمّــة التــي ينبغــي توخّــي الحــذر فيها في هــذا المجال، 
ــا  ــا قدّمن ــب، وك ــم الكت ــة، وتقيي ــم الرواي ــي في تقيي ــم المناطق ــو التعمي ه
الإشــكال عــى التعميــم عــر القــرون الزمانيــة في المقاتــل، فــإنّ التوصيــف 
المناطقــي يصعــب تقبّلــه أيضــاً، خصوصــاً إذا صــدر مــن باحــث محقّــق)))، 
ــات  ــزون الكــذب في الرواي ــن بأنّّهــم يجي فمــن ذلــك وصــم علــاء البحري
الشريفــة، ومنهــا مــا في المقاتــل، ويدّعــي أصحــاب هــذا التعميــم أنّ علــاء 
ــن  ــم الذي ــل ه ــة، ب ــن الصحّ ــا م ــاس له ــات لا أس ــرّدوا برواي ــن تف البحري

مــأوا الكتــب بالأكاذيــب والخرافــات.

لذلــك نجــد السّــيّد الدربنــدي في مقدمــة كتابــه يدافــع عــن اتهــام 
ــة  ــذا، الفري ــول إنّ ه ــرأي، ويق ــذا ال ــي ه ــور بتبنّ ــن العصف ــيخ حس الشّ

))) الملا آقا الدربندي وتدوين المقتل، ص94، رسول جعفريان، عن أسرار الشّهادة.
))) انظــر عــى ســبيل المثــال رســول جعفريــان في كتابــه )الآقــا الدربنــدي وتدويــن المقتل( ص 
100 حيــث يعــد الاســتناد لكتــاب الشّــيخ حســن العصفــور مــن مثالــب الدربنــدي، وكذلــك 
ظهــر تســجيل للشّــيخ الغــروي يوصــف أهــل البحريــن بأنّّهــم مصــدر تلــك الأخبــار المكذوبة.
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المحــض ومحــض الفريــة، أي لا أســاس لهــا مــن الصحّــة أصــاً.

ثمّ إنّه لو ثبت في حقّ واحد، فكيف يسوغ لنا أن نتهم الجميع بذلك؟! 
ولا نحتــاج إلى جهــد في الإشــارة إلى جهــود علــاء البحريــن في إعــاء رايــة 
الديــن والــولاء لأهــل البيــت &، ولا يُُحبّــذ الدخــول في حــوارات ذات 
طابــع إقليمــي تركّــز العصبية للبلــدان دون النظّر لقِِيَم الحــق)))، إلّاّ أنّ ذكر 
المفارقــات هــو لبيــان افتقــار بعــض أهــل التحقيــق، للتحقيــق والإنصــاف.

فمــن المفارقــات التــي تُظهــر عــدم الاســتواء المنهجــي في النقــد، نجــد 
بعــض المحقّقــن يشــنعّ عــى روايــة الحديــث المشــهور، في التوسّــل بأهــل 
البيــت )عليهــم الســام(، ويدّعــي مــن غــر دليــل، أنّ العلامــة المجلــي 
في البحــار لم يذكــره حــن جــاء بــه تلميــذه الشّــيخ عبــد الله صاحــب العــوالم 
مــن البحريــن، لأنّ العلامــة المجلــي لا يقبــل إلّّا الموثــوق في كتــاب 
ــده  ــل تج ــي المقاب ــذه، فف ــه ه ــض رؤيت ــث يناق ــذا الباح ــن ه ــار، ولك البح
يشــنعّ عــى الفاضــل الدربنــدي ذكــره لروايــة ضرب الســيدة زينــب $ 
جبينهــا بمقــدّم المحمــل،  فيرفضهــا رفضــاً قاطعــاً، ويصفهــا بالموضوعــة، 
برغــم روايــة المجلــي لهــا في بحــاره نقــاً عــن مــا أســاه )بعــض الكتــب 

ــاب الملحمــة، ج1، ص13،  ))) مــع أنّ الشّــهيد مطهــري ينقــل عــن العلّّامــة النــوري في كت
أنّ مصــدر الأكاذيــب عــى حــد تعبــره هــي كربــاء والنجــف وإيــران، وهــو قــول لا نرتــي 
تعميمــه بهــذه الصــورة، ولكــن بعــض مــن اتبــع منهــج الشّــهيد مطهــري يقلــب التهمــة عــى 

أهــل البحريــن، وكلا التهمتــن باطلتــان.
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المعتــرة()))، فهــو يــرى العلامــة المجلسي لا ينقــل إلّاّ المعتبر مــن الروايات، 
إن كان في مقابلــه روايــة رواهــا عــالم مــن أهــل البحريــن، ولكنــه لا يــرى 
ــف  ــل تضعي ــك، مقاب ــه بذل ــم تصريح ــرة برغ ــة معت ــل رواي ــي ينق المجل
ــرة،  ــة واضحــة، ومعهــا مفارقــات كث ــدي، وهــذه مفارق الفاضــل الدربن

تظهــر عــدم الانســجام المنهجــي في النقــد عنــد بعــض الباحثــن.

وإذا طالعنــا كتــاب الفــوادح الحســينيّة والقــوادح البينيــة، للعلامــة 
ــالي  ــى اللي ــاً ع ــاً مرتّب ــنجده كتاب ــراني، س ــور البح ــن العصف ــيخ حس الشّ
العاشــورائية، ليقــرأ فيهــا، فينقــل رواياتــه مــن المصــادر المشــهورة، ككتــاب 
الــكافي، وكامــل الزيــارات، وأمــالي الصــدوق والخصــال، والخرائــج، 
ــا  ــا، ممّ ــكري، وغيره ــر العس ــزان، وتفس ــر الأح ــر، ومث ــاب البصائ وكت
ــتثارة  ــق، واس ــة بالتعلي ــره للرواي ــد ذك ــوم بع ــدره، فيق ــور مص ــو مذك ه
الأحــزان، وتحفيــز المؤمــن عــى الاندمــاج، والتفاعــل مــع مصائــب الإمــام 
الحســن ؀، ويــرد شــعراً بهــذا القصــد، وقــد يذكــر في بعــض الأحيــان 
مــا هــو مرســاً بقولــه )ورُوي( وهــو هنــا، كــا هــو ظاهــر، قــد نقلهــا مــن 
بعــض المصــادر، وإن لم يذكــر اســمها، ولكــن هــذا لا يُعــدّ مــن الكــذب 
ــى  ــه ع ــون عهدت ــا تك ــه إنّ ــد نقل ــده، وعن ــن عن ــه م ــه لم يختلق ــال، لأنّ بح
راويــه، وإن اُختُلِــف معــه في توصيــف المنقــول بالتضعيــف وغــره، إلّّا أنّ 

ــداً. ــاً أب ذلــك لا يســمّى كذب

))) انظر بحار الأنوار، ج45، ص114.
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ابــن  والســيد  الأعثــم،  ابــن  اتبعــه  الــذي  ذاتــه  الأســلوب  وهــذا 
ــرة،  ــاً معت ــا كتب ــي اعتبروه ــب الت ــن الكت ــي م ــم، وه ــاووس، وغيره ط
يمكــن التعويــل عليهــا في النقــل، فكيــف يســوغ لأولئــك، ولا يســوغ 

F؟! للعلامــة الفقيــه الكبــر الشّــيخ حســن البحــراني 

مسألة التفريق بين الحديث الشريف والرواية التأريخية

 ^ النبــي  عــن  الشريــف  الحديــث  نقــل  بــن  مهــم  التفريــق  إنّ 
ــع  ــة للوقائ ــة الحاكي ــه الأطهــار &، وبــن النصــوص التّاريخيّ وأهــل بيت
ــفّ  ــي أخ ــل التاريخ ــاء أنّ النق ــن العل ــر م ــر الكث ــد اعت ــداث، وق والأح
مؤنــة مــن نقــل الحديــث، فيكفــي في التّاريــخ الوثــوق العــام واحتــال 
الصــدق، أي لا يُنظــر في نقــل الروايــة التّاريخيّــة للســند المتّصــل بقائلــه، بــل 
حتــى في الرّوايــات الشريفــة، كــا هــو رأي الكثــر مــن الفقهــاء، خصوصــاً 
المعاصريــن منهــم، أنّ الوثــوق بالمــروي كافٍ في الأخــذ بــه، والوثــوق بــه 
يتــمّ مــن خــال وجــوده في الكتــب المعتــرة، أو أن يكــون محفوفــاً بالقرائــن 
الدالــة عــى صدقــه، أمّــا في الأحاديــث في المســتحبّات، فالمؤنــة فيهــا أخفّ، 

ــة الســنن))). ــه بالتســامح في أدلّ وهــذا مــا عــرّوا عن

ــخ،  ــن التّاري ــم م ــو أه ــز)))، وه ــون جائ ــث بالمضم ــل الحدي ــا أنّ نق ك

))) لقــد خالــف بعــضٌ التســامح مــن رأس، وبعــض حــدّده بوجــوده في كتــب الأصحــاب 
المعتــرة، إلّّا أنّّهــم يأخــذون بــه لاحتفافــه بالقرائــن.

))) راجع الروايات في ذلك.
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فــإنّ النقــل التاريخــي قــد نُقــل بالمضمــون، بــل هــو حكايــة المــؤرخ للوقائــع 
ــذا  ــه، وبه ــة عن ــة مختلف ــره بصياغ ــه غ ــع أن يصيغ ــا يُمن ــاس، ف ــن أس م

ــد أهــل الفــن. ــرف الخــاص عن ــة، والعُ جــرت السّــرة العقلائي

ومــن الغريــب مــا بــدأ بــه العلامــة النــوري )رحمــه الله( مــن نقــد حــاد 
ــي،  ــدي، والنراق ــاب الدربن ــا كت ــه، ومنه ــاصرة ل ــل المع ــض المقات ــى بع ع
ــة المكذوبــة  والقزوينــي، وغيرهــم، حيــث رفــض نقــل الرّوايــات التّاريخيّ
عــى حــدّ تعبــره، وهــو أمــر متفــق عليــه، إلّّا أنّــه رفضهــا وهــو في ســياق 
الحديــث عــن النقــل مــن غــر ســند، فكيــف تكــون مكذوبــة، لمجــرّد كونهــا 

مــن غــر ســند؟!

ولا يخفــى أنّ العلامــة النّــوري قــد ســاق الأحاديــث الكثــرة في كتابــه 
مســتدرك وســائل الشّــيعة مــن الروايــات المرســلة، بــل روى بعضهــا 
معتقــداً أنّّهــا للمعصــوم مــن غــر أن يرويهــا راويهــا عــن المعصــوم صراحة، 

ــة مثــل ذلــك؟! فكيــف لا يصــحّ في بــاب الحكايــة للوقائــع التّاريخيّ

ومــن أمثلــة مــا أنكــره العلّّامــة النــوري مــا نقلــه الفاضــل الدربنــدي في 
مقاتــل الشــهداء، ومــا فيــه مــن أرقــام وأعــداد كبــرة، فقــد أنكــر العلّّامــة 

النــوري ذلــك باعتبــاره:

أوّلاً: مــن كتــاب نُســب لعــالم مــن العلــاء العامليــن المعروفــن، 
ولكنهــم لم يجــدوا لــه كتابــاً بهــذا الاســم.



التَطوّرُ المَنهَْجِي في تَدْوينِ المَقْتَلِ الحُسَيْني 78

وثانياً: لأنّ ما فيه من نقل مخالف للمشــهور ويحتوي على مبالغات وكذب))).

ــادات،  ــر العب ــه إكس ــن كتاب ــاني م ــزء الث ــدي في الج ــد أنّ الدربن ونج
وبعــد أن نقــل مــن ذلــك الكتــاب المشــار إليــه، كيفيــات المقاتلــة للشــهداء، 
وذكــر عــدد القتــى الكبــر ومــا شــابه ذلــك، ممـّـا هــو خــاف المشــهور، قــام 
ــوي  ــيد عل ــخص س ــن ش ــا م ــه أخذه ــح أنّ ــرد، وأوض ــد ال ــل بع بالتذيي
اســمه السّــيّد جعفــر، ويظهــر مــن كلامــه أنّــه يعرفــه، ويعــرف أبــاه وجــدّه، 
وهــم مــن الخطبــاء في مجالــس الأعاظــم في كربــاء، وهــذا السّــيّد يحــدّث 
عــن أبيــه عــن جــدّه، أنّ هــذه النســخة مــن مصنفّــات الشّــيخ الجليــل 
شــهاب الديــن العامــي، ثــمّ ذَكَــر الدربنــدي نفســه، حالهــا مــن الضعــف 
ومخالفتهــا للمشــهور، وقــال في مســألة الوثاقــة مــا نصّــه: »وبالجملــة فــإنّّي 
في حــال هــذه النســخة في شــك وريــب، بــل إنّ أمــارات الوضــع والجعــل 

فيهــا ليســت في غايــة الخفــاء«))).

مســألة  في  النــوري  العلامــة  مــع  متوافــق  الدربنــدي  فالســيد  إذاً، 
التضعيــف، ولكنــه لا يراهــا مقطوعــة الكــذب، كما يصّر على ذلــك النوري 
بــرس قاطــع، كــا أنّــه ردّ الإشــكال وأجــاب عنــه، بأنّــه مــن الأخبــار غير 
مقطوعــة الكــذب، وهنــاك فــرق بــن المظنــون الكــذب والمقطــوع، وذكــر 
مــا يــدلّ عــى أنّــه يصــح النقــل مــع نســبة المنقــول إلى ناقلــه، والعهــدة عليه.

))) انظر اللؤلؤ والمرجان في أدب أهل المنبر، ص180، الشّيخ حسين النوري الطبرسي.
))) إكسير العبادات، ج2، ص306.
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إصرار  فــكان  الأخبــار،  ومضمــون  النــص  دلالــة  جانــب  في  أمّــا 
العلامــة النــوري عــى أنّّهــا نكــرة، ومخالفــة للديــن والعقــل، إلّّا أنّ الفاضل 
الدربنــدي لا يوافقــه في هــذا القطــع، ويراهــا ممكنــة، وهنــا يبــدأ الحديــث 
بابــاً للاحتــال والإمــكان، ويذكــر  فيفتــح  عــن المضمــون والدلالــة، 
المســألة التــي اشــتهر بهــا مــن توســعة يــوم عاشــوراء، وبقــاء الشــمس في 
كبــد الســاء ســبعين ســاعة أو أكثــر، وهــذا مــا يجعــل أخبــار ذلــك الكتــاب 

ــده. ــكان عن ــاحة الإم في س

 وأنــت تــرى التبايــن في المبــاني، والتبايــن في نــوع قــراءة الدلالــة، وهــي 
الســمة التــي ســوف نتحــدّث عنهــا عنــد الفاضــل الدربنــدي فيــا بعــد.

الروايــة  لمضمــون  مخالفتنــا  أنّ  هــو  لــه،  الخلــوص  نــودّ  مــا  أنّ  إلّّا 
ــا  ــا بصفته ــل يصفه ــذب، ب ــا بالك ــث أن يصفه ــرّر للباح ــة، لا ي التّاريخيّ
ــة، أو  ــة، كأن يقــول إن مضمونهــا لا يتفــق مــع المضامــن الدينيّ الموضوعي
لا يتعقّــل هــو ذلــك المضمــون، أو يســتبعده، أو غــر ذلــك مــن توصيفــات 

ــق. ــة في التحقي ــن الدقّ ــمّ ع تن

اختلاف المباني والغايات

ــام،  ــاء العظ ــن الفقه ــم م ــرة ه ــل المتأخّ ــاب المقات ــل أنّ أصح فالحاص
ــن  ــورع، المبّرئ ــوى وال ــل التق ــل، وأه ــراء في النق ــار، والخ ــاء الكب والعل
ــاطير،  ــة والأس ــاق الخراف ــن اخت ــن ع ــس، والمنزّه ــذب والتدلي ــن الك م
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ــن  ــا، لم يك ــل في بعضه ــا نُق ــع م ــا أو م ــل في بعضه ــاف الحاص وأنّ الاخت
إلّّا اختلافــاً مبنائيّــاً في درجــة قبــول الخــر التاريخــي، وإلّّا فإنهــم غالبــاً 
ــن  ــر م ــزر اليس ــهورة، والن ــة مش ــة معروف ــب معلوم ــن كت ــون ع ــا ينقل م
نقولاتهــم كانــت مــن مصــادر لم يصّرحــوا بهــا، وقــد تكــون مــن كتــب لم 

ــا. ــم مؤلّفوه ــب لم يُعل ــن كت ــد، أو م ــا بع تصلن

كــا أنّ المتتبــع لتلــك المقاتــل ســيجد فيهــا قســاً مــن التحقيــق الضمني، 
ــم أو  ــب قرائنه ــار، بحس ــن الأخب ــز ب ــا التميي ــض جوانبه ــيجد في بع وس
مقارناتهــم بــن الأخبــار، فيقبلــون بــيء ويرفضــون آخــر، ونكتفــي بذكــر 
ــي  ــراء( للقزوين ــم الزه ــاب )تظلّ ــن كت ــأن م ــذا الش ــى ه ــد ع ــال واح مث
-الــذي عــدّه صاحــب الملحمــة الحســينيّة مــن المقاتــل المرفوضــة-، وهــو 
أنّــه قــد امتنــع عــن تدويــن روايــة عــرس القاســم، لأســبابه التــي ذكرهــا. 

يقــول في ســياق ذكــر مبــارزة القاســم بــن الحســن ؀ يــوم العــاشر: 
»أقــول: ثــمّ إنّــه نقــل في الكتــب، بــروز قاســم بــن الحســن ؀ ومبارزتــه، 
وليــس فيهــا ذكــر مصاهرتــه إلّّا في المنتخــب، فإنّــه ذكــر قصــة مصاهرتــه، 
ــا ذكــر الفاضــل المتبحّــر أنّ هــذه القصــة لم يظفــر بهــا في الكتــب  ولكــن لّم
المعتــرة والروايــات المعتمــدة، وكأنّــه لم يعتمــد عــى هــذا النقــل فيــه، 
صفحنــا نحــن أيضــاً عــن نقلــه، لأنّ الناقــل أيضــاً لم ينســب إلى أحــد، بــل 

قــال: ونُقــل« ))).

))) تظلّــم الزهــراء مــن اهــراق دمــاء آل العبــاء، ج1، ص238، المولى نبي بــن رضي القزويني.
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إذاً، هــذا هــو أحــد المتهمــن بنقــل الأســاطير، ومــن الذيــن قيــل عنهــم 
إنّّهــم لا يزنــون الرّوايــات، بــل يدوّنونهــا مادامــت تــؤدّي غــرض الإبــكاء 
وحرقــة الحــزن، نــراه يرفــض خــراً مــن شــأنه أن يثــر الأشــجان ويلهــب 
العاطفــة لــدى القــارئ والمســتمع، إلّّا أنّــه يصفــح عنــه، ولا يذكــره، لعــدم 
اطمئنانــه بــه، بحســب مــا ظهــر لــه مــن قرائــن ذكرهــا، وقــد يُُختلــف معــه 
ــدع مجــالاً  ــا لا ي ــة أخــرى، تثبــت ب ــاك أمثل ــال، وهن فيهــا، إلّّا أنّ هــذا المث
ــب  ــا كت ــت له ــي تعرض ــلبية، الت ــات الس ــن التوصيف ــقم ووه ــك، س للش

المقاتــل في مرحلــة مــا بعــد القــرن العــاشر الهجــري.

أصناف المقاتل المتأخّرة

لم تكــن المقاتــل بشــكل عــام عــى نمــط واحــد، بــل هــي متعــدّدة بتعــدّد 
أغراضهــا، كالتعــدّد في منهــج المؤلّــف، وتنــوّع حاجــة المجتمــع، واختلاف 
الوضــع الســياسي العــام، لذلــك وإن عُــدّت جميعهــا مــن المقاتــل، إلّّا أنّّهــا 

في الحقيقــة متباينــة في نســبة اتصالهــا بالَمقتــل، كروايــة تاريخيــة بحتــة.

ويمكن تصنيف المقاتل المتأخّرة على ثلاثة أصناف:

الصنــف الأوّل: المقاتــل التــي اكتفــت بذكــر السّــرة وترتيــب أحداثهــا، 
أســوةً بالمقاتــل القديمــة، ولكــن مــع اتســاعٍ في مبنــى قبــول الخــر، وثــراء 
المــادة التّاريخيّــة المتوفّــرة، أو ســهولة الوصــول إليهــا، فأصبحــت هــذه 
المقاتــل أوســع مــن ســابقاتها في العــرض التاريخــي مــع تفاصيلــه أو ذكــر 
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وقائــع جديــدة.

الشــهداء(  )تذكــرة  كتــاب  هــو  المقاتــل  مــن  الصنــف  هــذا  ومــن 
للكاشــاني، والمقتــل الــوارد في موســوعة بحــار الأنــوار للمجلــي، والمقتل 

ــراني. ــوم للبح ــوالم العل ــوعة ع ــوارد في موس ال

الصنــف الثــاني: المقاتــل التــي كانــت لهــا وظيفــة التأثــر في المتلقّــي 
)تحزينــاً واقتــداء(، فهــي قــد أُلّفــت وأُعــدّت مــن أجــل الاســتفادة منهــا في 
الخطابــة، ومزاولــة إحيــاء عاشــوراء، وعمــوم ذكــر الإمــام الحســن ؀ 
والبــكاء عليــه، والتفجّــع لمصيبتــه، وقــد عنــون بعضهــا فصولــه تحــت 
ــق  ــع، مــع التعلي ــل في ســياقه الفجي مســمّى )المجلــس(، فهــي تذكــر المقت
المؤثّــر في الســلوك، ورفــع المعرفــة بفضائــل أهــل البيــت &، والتخليــل 
ــاج  ــة الاندم ــل حال ــس، لتحص ــة المجل ــل هيئ ــعر، لتكتم ــل بالش أو التذيي
والتأثــر بالمقتــل الحســيني، ويمكــن للخطبــاء قراءتــه سرداً عــى المنابــر أو 

ــود. في الحش

ومــن هــذا الصنــف مــن المقاتــل، كتــاب )روضة الشــهداء( للكاشــفي، 
وكتــاب )المنتخــب( للطريحــي، وكتــاب )الفــوادح( للشّــيخ العصفور.

وأمّــا كتــاب )مخــزن البــكاء( للبرغــاني، فإنّــه فــرّق بــن الــكلام المهيّــج 
ــة  ــب ثماني ــة(، فكت ــمّى )خطب ــت مس ــج تح ــدوّن التهيي ــرة، ف ــره للس وذك
ــاب  ــدأ الكت ــل أن يب ــوادح، قب ــب والف ــرار المنتخ ــى غ ــرة، ع ــب مؤثّ خط
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ــار التــي ســاقها  بذكــر السّــرة الحســينيّة والمقتــل، وكلّ الرّوايــات والأخب
إنــا تُشــجّع عــى البــكاء، وتُذكّــر بالمصائــب والآلام، وتَذكــر تأثّــر الأنبيــاء 

ــم. بالصــاب الألي

الصنــف الثالــث: هــي المقاتــل التــي تذكــر ســرة المقتــل في ســياق رؤيــة 
تحليليــة، مدمجــة بالمعــارف الإســامية، بحيــث تقــوم بقــراءة الواقعــة قــراءة 
ــال  ــوال والأفع ــان دلالات الأق ــا، ببي ــتنباط منه ــاول الاس ــة، وتح فاحص

الــواردة في المقتــل.

وأبــرز مثــال عــى هــذا النــوع مــن المقاتــل، ولعلــه المتفــرّد فيــه في تلــك 
الحقبــة الزمنيــة، هــو كتــاب )إكســر العبــادات في أسرار الشــهادات(، 

.F ــدي ــل الدربن ــيد الفاض للس





الدربندي رائد الرؤية العقائدية في المقتل

نتنــاول في ســياق الحديــث عــن المقاتــل الصــادرة بــن القــرن العــاشر 
بــارزاً لمــا وصفــه بعــض أهــل  والقــرن الرابــع عــر الهجــري مثــالاً 
ــط، والمتهمــة بالوضــع، وســوق  ــب ذات التخلي ــه مــن الكت ــق، بأنّ التحقي
الخرافــة، وسرد الأكاذيــب، ليتبــنّ لنــا بجــاءٍ تــامٍ بــأنّ النقّــاد لمقاتــل تلــك 
الحقبــة الزمنيــة، لم ينصفــوا أهــل تلــك المقاتــل، وهــم مــن الرعيــل الأول 
مــن فقهــاء الأمّــة ومراجعهــا، وســيتّضح لنــا أنّ الدارســة الفاحصــة لكتب 
المقتــل مــن جهــات متعــدّدة، وهــي التــي وصفناهــا بجهــة المنهجيّــة، هــي 

ــرة الأنضــج للحكــم عليهــا باســتيعاب. النظّ

ومــا ذلــك إلّّا للوقــوف عــى الجوانــب الإيجابيــة فيهــا، مــن أجــل 
الاســتفادة مــن دررهــا، أو تطويــر الرؤيــة الإيجابيــة فيهــا، وكتــاب الفاضــل 

ــال صــارخ في هــذه المعــاني، كــا ســيتبيّّن. ــدي، هــو مث الدربن

لم يكــن الفاضــل الدربنــدي مقطوعــاً عــن الحــوزات العلميــة، ولم يكــن 
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ــف،  ــن والتألي ــى التدوي ــاً ع ــامية، ولا دخي ــارف الإس ــى المع ــاً ع طارئ
ــة  ــات الفصاح ــى درج ــة، وأع ــم والمعرف ــات العل ــع درج ــل كان في أرف ب
والبيــان، وفي مصــاف الفقهــاء العظــام، وقــد تمكّــن مــن كافــة العلــوم 
الدينيّــة التــي يحتاجهــا العلّامــة الفقيــه، ليكــون قــادراً عــى اســتنباط 
ــم  ــن فه ــاً م ــة، ومتمكّن ــا الأصلي ــن مصادره ــدّس، م ــرع المق ــكام ال أح

ــف. ــن الحني ــرادات الدي م

يوصّــف قدراتــه وإمكاناتــه، معــاصره الشّــيخ التنكابنــي، في كتابــه 
حــول العلــاء، بعبــارات بليغــة في معاناهــا، إذ يقــول في حقّــه: »إنّ المــا آغا 
حــوى المعقــول، وكان مؤسّســاً في علــم المنقــول. وقــد تكــرّر القــول مــن 
الأســتاذ الســند السّــيّد إبراهيــم))): إنّ المــاّ آغــا مــن أهــل علــم الأصــول، 
فارجعــوا إليــه، وقــد طابــق مطالــب المعقــول في علــم الــكلام مــع القوانــن 
ــل  ــال أه ــطّ رح ــم الرجــال أوحــد الرّجــال، ومح ــة، وكان في عل الشرعي
الكــال، وكان معروفــاً في الفصاحــة والبلاغــة في بــاد العــرب والعجــم، 
بــل لم أرَ في هــذه الأعصــار لــه ثانيــاً أو تاليــاً في الفصاحــة والبلاغــة، 

ــة«))). ــك في العربي وكذل

لقــد عمــد الفاضــل الدربنــدي عــى تدويــن رؤيتــه ومنهجــه في كتابــه 
)إكســر العبــادات في أسرار الشــهادات(، والــذي قــام بتأليفــه عنــد إقامتــه 

))) يقصــد السّــيّد إبراهيــم القزوينــي، صاحــب ضوابــط الأصــول، وهــو مــن العلــاء الأجلاء 
الذيــن ســكنوا كربــاء، وعرفــوا بالمرجعيــة، وتدريــس الفقهاء.

))) قصص العلماء، للتنكابني، ص188.
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في كربــاء المقدّســة، وقــد اســتمر في تأليفــه ثمانيــة عــر شــهراً فقــط، وهــو 
كتــاب كبــر، قــد تفــرّغ لــه بعــد أن أمــى شــطراً مــن حياتــه في الحــوزات 
الأصــول،  علــم  في  المتخصّــص  التأليــف  مــارس  أن  وبعــد  العلميــة، 
ــأن  ــه ب ــمّ بعــد ذلــك ترسّــخت قناعت ــة، وغيرهــا، ث وعلــم الفقــه، والدراي
يــرف الباقــي مــن عمــره في خدمــة ســيد الشــهداء الإمــام الحســن ؀، 
والبحــث عــن أسرار فاجعــة الطــف الأليمــة، باعتبارهــا تســنمّت المجــد في 

الاهتــام مــن النبــي الأعظــم صلى الله عليه وسلم والأئمّــة الطاهريــن &.

ــه،  ــول الله وقوّت ــك، وبح ــد ذل ــتُ بع ــمّ تأمّل ــه: »ث ــر في كتاب ــد ذك وق
ــن  ــطر م ــالي، وصرف ش ــهر اللي ــو أنّ س ــل، وه ــب جلي ــتُ إلى مطل اهتدي
العمــر، لأجــل تلــك الأفــكار والتصانيــف)))، وإن كان لا يخلــو عــن أجــر 
-إن شــاء الله تعــالى-، إلّّا أنّ أولى مــا يُــرف فيــه الأعــار، وأليــق مــا يوقع 
العاقــل لأجلــه نفســه في المشــقّات والمتاعــب، في أجــواف الليــل وأطــراف 
النهــار، هــو تصنيــف كتــاب يكــون في مطالبــه خاصيــة الإكســر الأعظــم 
في الأمــور الطبيعيــة، حيــث إنّــه يوصــل الأجســاد الفلزّيــة إلى مرتبــة كمالــه، 
مــع عــدم تطــرّق التغــرّ والتبــدّل إلى وصفــه بمــرور الدّهــور ومــي 

الأعصــار، ويكــون فيــه أيضــاً بعــض آثــار أجســاد الأئمّــة الهــداة.)))

فكانــت خطــة الكتــاب كالتــالي: موضوعــه مقتــل ســيد الشــهداء، 

))) يقصد التأليف في الفقه والأصول والدراية وغيرها.
))) إكســر العبــادات في أسرار الشــهادات، ج1، ص44، الفاضــل الدربنــدي، تحقيــق: 

ــري. ــاس الجم ــا عب ــادي والم ــة ب ــيخ جمع الشّ
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ــة  ــق بالواقع ــا يتعلّ ــه، وم ــن يدي ــهدوا ب ــن استش ــهداء الذي ــائر الش ــع س م
الكربلائيــة العظيمــة، وهــو مكــوّن مــن أبــواب متصلــة بذلــك الموضــوع، 
ــى  ــوح ع ــزع والن ــكاء والج ــم، كالب ــاس ومعتقده ــف الن ــصّ تكلي ــا يخ في
الإمــام  قيــام  سّر  وذكــر  بزيارتــه،  يتعلّــق  ومــا  الحســن ؀،  الإمــام 
الحســن ؀ وشــهادته، ثــمّ قــام بــرد المقتــل بتفاصيلــه الداميــة، فصــار 
ومجلــسٍ  مقدمــةٍ  ولــكلّ  ومجالــس،  مقدّمــات  عــى  مشــتملًا  الكتــاب 
والوجــوه  العلــل  فيهــا  يبــنّ  حيــث  بعدهــا،  تذنيبــاتٌ  أو  تذييــاتٌ 
ــة،  ــات الشريف ــن الآي ــتفادة م ــد المس ــن القواع ــتنبط م ــي تُس والأسرار الت

والســنةّ المطهّــرة، وأصــول الحكمــة الربانيــة.

ولم يشــنعّ عــى كتــابٍ في المقتــل الحســيني كــا تــمّ التشــنيع عــى كتــاب 
أسرار الشــهادات للدربنــدي، والتعريــض بــه ككتــاب لا يمكــن الوثــوق 
بــه، ولا الاعتــاد عليــه ولا حتــى النظّــر فيــه، كــا ذكرنــا، ولقــد وصلــت 
ــاب، إلى توصيــف شــخصية  ــم في الحكــم عــى الكت المبالغــات مــن التعمي
الدربنــدي ووصفــه، بأنّــه شــخصية غــر ســويّة، وكأنّــه مولــع بالخرافــات 
والأكاذيــب، بســبب عشــقه للإمــام الحســن ؀، وهــذا العشــق ممـّـا أجمع 
ــف،  ــل المنص ــف، أو القاب ــد المجح ــواء الناق ــه، س ــم ل ــن ترج ــه كلّ مَ علي
إلّّا أنّ النظّــرة المنهجيّــة التــي ينبغــي النظّــر إليهــا في كتــاب الدربنــدي هــي 
الأجــدى والأليــق بالباحــث الحصيــف، لمــا يمكــن أن ينتــج عنــه مــن فوائد 

في طريقــة البحــث، حتــى مــع الاختــاف في هــذه الفكــرة أو تلــك.
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يــؤدّي  أن  يمكــن  لا  أطروحاتــه  مــع  الاختــاف  فــإنّ  وعليــه، 
ــة  ــم الخارجــة أساســاً عــن الأدوات العلمي للاســتخفاف وبســاطة التعمي
للمناقشــة، فيمكــن للمختلــف أن ينطلــق مــن مبانيــه الخاصّــة، أو يحاكــم 
فيــه  الإشــكال  يمكنــه  بــا  عليهــا  فيُشــكل  الدربنــدي،  السّــيّد  مبــاني 

وإنصــاف. بموضوعيــة 

الدربنــدي  للســيد  أنّ  غــره،  ومــن  بــل  الكتــاب،  مــن  ويتضــح 
ــر  ــة أو ردّهــا، وهــو الخب ــول النصــوص التأريخي ــة واضحــة، في قب منهجي
بعلــم الدرايــة والرجــال، فــإنّ الاختــاف معــه أمــر وارد، ولكــن ضمــن 
ــة  ــاره للرواي ــح ســبب اعتب ــو يوضّ ــاورة، فه ــة في المح الضوابــط المنهجيّ
التّاريخيّــة، واعتــاده عــى الــرؤى والأحــام))) ذات المصــادر الموثوقــة عــى 

ــك. ــوا بذل ــن قال ــوادر الذي ــن الن ــه م ــره، ولعلّ ــد تعب ح

ــرى  ــا، ف ــف عليه ــب الُمختل ــض الكت ــول بع ــلك قب ــلك مس ــد س وق
ــكري ؀،  ــن العس ــام الحس ــوب للإم ــر المنس ــا كالتفس ــول مضامينه قب
ــل  ــي مح ــرى ه ــب أخ ــك كت ــه، وكذل ــه ب ــنيع علي ــمّ التش ــذي ت ــر ال الأم
ــة،  ــة الواضح ــن المناقش ــا م ــج يمكّنن ــوح المنه ــاء، فوض ــن العل ــداول ب ت

ــاه. ــول أو رفضن ــا يق ــا ب ــواء قبلن ــف، س ــم المنص والتفهّ

))) مشــهور علــاء الشّــيعة أو إجماعهــم عــى رفض الاســتعانة بالأحــام في الأحــكام الشرعية 
ــن #  ــام الحس ــات الإم ــا منام ــاً في كتاب ــك مفصّ ــا ذل ــد ذكرن ــادات، وق ــيس الاعتق وتأس

وكتــاب الامــام الحســن وعــالم الــرؤى.
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تأثير الدربندي في طريقة النّظر لواقعة الطف

والملاحــظ -برغــم المجابهــة التــي تلقّاهــا الدربنــدي في مشروعــه 
حــول فهــم فاجعــة الطــف- أنّــه كان ذا تأثــر واســع، ليــس عــى المجتمــع 
وأصحــاب المنــر في زمانــه وحســب، كــا يقــرّ بذلــك الناقــدون، بــل تعدّى 
التأثــر إلى رعيــل الفقهــاء الذيــن جــاؤوا بعــده، ودخلــت منهجيتــه في 
التفكــر في مناهــج الفقهــاء حتــى عصرنــا الحــاضر، ســواء شــعروا بذلــك 
أو لم يشــعروا، فالتأثــر العلمــي قــد يحصــل حتــى مــن الُمختلِــف، لأنّ 
المتعاطــي مــع الحــدث وهــو يعــي الأطروحــات المتعــدّدة فيــه، ســيضع كلّ 
ــوعٌ  ذلــك في حســبان تفكــره، فيقــوم بالمعالجــة لتلــك الجوانــب، وهــذا ن
مــن التقــدّم في الأبحــاث والــرؤى، لأنّ التأثــر المقصــود ليــس مطلــق 
الموافقــة في النتائــج، بــل في منهجيــة التفكــر وطريقــة النظّــر، وطبيعــة 

ــوال. ــع والأق ــداث والوقائ ــول الأح ــارة ح ــئلة المث الأس

المنهــج الــذي نعنيــه في تأثــره، هــو اندمــاج الأبعــاد العقائديــة في فهــم 
الأحــداث، ومحاولــة فهمهــا ضمــن الأســس والأصــول الاعتقاديــة، 
هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر اســتعمال الأدوات الفقهيــة في قبــول 
ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترتّ ــي، وم ــص الفقه ــل الن ــي، مقاب ــص التاريخ الن

ــة. ــج فقهي نتائ

ــب  ــدي في الجان ــا الدربن ــن الآغ ــه ع ــان في كتاب ــول جعفري ــول رس يق
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الكلامــي )العقائــدي(: »إنّ للدربنــدي ولعــاً خاصّــاً باســتنباط الأبحــاث 
الكلاميــة في مــا يتعلّــق بعاشــوراء، وفي الحقيقــة إنّــه جعــل عاشــوراء 
ــة، ويســعى لأن يبلــور اســتنتاجات  محــوراً للكثــر مــن البحــوث الكلامي
كلاميــة مثاليــة في طبيعتهــا، لبيــان منزلــة الأئّمــة وبعــض الشــخصيات مــن 
أهــل البيــت، مثــل العبــاس، وعــي الأكــر، والشــهداء أيضــاً، في النظــام 
الكــوني، ويمكــن عــدّ هــذا الجانــب مــن إضافاتــه في الــكلام عنــد الشّــيعة، 
فهــي أبحــاث إمّــا لم تكــن موجــودة مــن أســاس، أو أنّّهــا كانــت موجــودة 
لكنهــا لم تُطــرح بهــذا المســتوى. وبعــض المســائل بســيط، وبعضهــا أبحــاث 
كلاميــة معقّــدة، وفي الوقــت نفســه، هنالــك عــدد منهــا تحليــيٌّ يمتــاز 

ــة خاصّــة«))). بجاذبي

لذلــك أصبــح الفقهــاء فيــا بعــد يتعاطــون مــع كربــاء بحساســية 
أكــر، ويولــون أحداثهــا وشــعائرها أهميــة أوســع، وينظــرون لشــخوصها 
بقداســة أعــى، ففــي الوقــت الذي يعيــب عليه بعــض الباحثــن المعاصرين 
نظرتــه لمقامــات أهــل البيــت & مقابــل مقــام الأنبيــاء، ويعتــرون ذلــك 
مــن الغلــو، وهــو أمــر قــد تجاوزتــه ســاحات المعرفــة، ففضــل أهــل البيــت 
& جــيّ، ومقامهــم عــيّ لا يُعــى عليــه، فنجــد أنّ الناقديــن متعجّبــن 
مــن أنّ الدربنــدي يرفــع مقــام أهــل البيــت &، في الوقــت الــذي يثبــت 

لــدى أهــل العلــم والتحقيــق، أنّ مقامهــم لم يصــل إليــه مخلــوق.

))) الآغا الدربندي، وتدوين المقتل، ص114، رسول جعفريان.
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ــي ؀  ــن ع ــاس ب ــورة العب ــد أنّ ص ــدي، نج ــال النق ــك الح ــي ذل فف
مــا قبــل الدربنــدي، مختلفــة عــن مــا بعــده، في الوعــي الدينــي العــام 
للشــيعة وعنــد العلــاء كذلــك، وهكــذا صــورة الســيدة زينــب $، 
ــر ؀،  ــي الأصغ ــر ؀، وع ــي الأك ــن ؀، وع ــن الحس ــم ب والقاس
ــن في  ــات أمع ــه وقف ــم في كتاب ــف عنده ــن وق ــهداء، الذي ــائر الش ــل وس ب
ــام هــذه الشــخوص  ــنّ مق ــد تب ــق التفكــر في جوانبهــا المتعــدّدة، فق تعمي
في عظمتهــا المســطورة في نصــوص أهــل البيــت &، وفي زياراتهــم 
ــد  ــه،  وق ــول عن ــه، أو المغف ــكوت عن ــن المس ــت م ــث كان ــة، حي المنصوص
ــاحة  ــا في س ــرى تداوله ــي ج ــوارات الت ــدي- الح ــد الدربن ــت -بع أصبح
كربــاء، محــلّ عنايــة، وكذلــك الأحــداث والوقائــع فيهــا، محــل تأمّــل 

ــل. ــن ذي قب ــق م أعم

فبســبب الرؤيــة التحليليــة التــي تصــدّى لهــا الدربنــدي في وقائــع 
عاشــوراء، قــد انبجســت معــارف عديــدة مــن واقعــة الطــف، وأصبحــت 
يمــرّ  فالدربنــدي لا  انعطافاتهــا،  دائــرة معــارف في كلّ  كربــاء بحــق 
بــل يقــف  الكــرام،  عــى عبــارة، مثــل )الآن انكــر ظهــري( مــرور 
عندهــا، ويتأمّلهــا، ويســر أغوارهــا، ويُدخــل المقارنــات بــن أبي الفضــل 
العبــاس ؀، وعــي الأكــر ؀، فهــو يحلّــق في ســاء تلــك الشــخوص 

ــامخة. ــة الش ــا الربّاني ــا ومقاماته ــا بعظمته ــوم، ويعرّفن ــو المعص ــة تل التالي

بالمقارنــة بــن رؤيــة الدربنــدي، والرؤيــة النقديــة لبعــض الباحثــن فيه، 
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نجــد البــون الشاســع في المضمــون المعــرفي الاعتقــادي بينهــا، فالدربنــدي 
يقــدّم الســيدة زينــب $ كشــخص في مقــام العصمــة، ينحــدر عنهــا 
الســيل ولا يرقــى إليهــا الطــر، فهــي العالمــة غــر المعلّمــة، والفهمــة غــر 
ــب في  ــن ؀، وتخط ــر المؤمن ــا أم ــان أبيه ــى لس ــرِغ ع ــي تُف ــة، الت المفهّم
النــاس بمفاهيــم الديــن، ومقاصــد الشريعــة، بينــا في بعــض الــرؤى 
النقديــة، تجــد صــورة الســيدة زينــب، هــي تلــك المــرأة التــي لا يمكــن أن 
تــروي وصيــة أمّهــا الزهــراء $ في عاشــوراء، لأنّّهــا كانــت مجــرّد طفلــة 
صغــرة، أنّــى لهــا التذكّــر، ولعلّهــم نســوا أنّّهــا مــن رواة الخطبــة الشــهيرة 

ــراء $! ــا الزه ــة لأمّه والعظيم

وضــع هــذه المباينــة بــن الدربنــدي ومناؤيــه أمامنــا، يضعنــا أمــام 
ــك  ــه، ولا ش ــولى في ــدٌ ط ــدي ي ــذي كان للدربن ــر ال ــر الكب ــهد التأث مش
أنّ القــارئ بــدأ يستشــعر ذلــك التأثــر، مــن خــال مــا يــراه مــن تقــدّم في 
الرؤيــة الاعتقاديــة، وطبيعــة النظّــر لوقائــع كربــاء، عنــد العلــاء كافّــة في 

ــاصر. ــا المع تاريخن

العقيدة الخالصة والتأثير الكلامي

ولــو ذهبنــا إلى أبعــد مــن ذلــك، يمكننــا ملاحظــة التعاطــي عنــد 
ــام  ــروج الإم ــباب خ ــع أس ــرون الأولى، م ــاّء في الق ــا الأج ــض علمائن بع
ــبعة  ــت مش ــرة كان ــي نظ ــد، فه ــد يزي ــة ض ــه بالنهض ــن ؀ وقيام الحس
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ــة  ــد مــن أيّ روح معرفي ــاف الجام ــم الج ــك العل ــكلام، ذل ــم ال ــسِ عل بنفََ
ــم، أو  ــركات بينه ــال المش ــن خ ــن م ــاكاة الآخري ــد مح ــه يعتم ــة، لأنّ ديني
يحــاول بحــث القضايــا الدينيّــة مــن منظــور عقــي بحســب مــا يفهمــه مــن 
ــن ؀،  ــام الحس ــروج الإم ــباب خ ــن أس ــات ع ــدّد الإجاب ــل، فتتع العق
فتتصــدّر رؤيــة السّــيّد الشريــف المرتــى )ت: 436( رحمــة الله عليــه، بــأنّ 
ــة  ــد، لغلب ــم يزي ــى حك ــاء ع ــو كرب ــرج نح ــا خ ــن ؀ إنّ ــام الحس الإم
ــه في الحكــم، لذلــك وجــب  ــه ســوف ينتــر، وســيصل إلى حقّ الظــن بأنّ
عليــه القيــام، ولم يتحــرّك إلّّا بعــد أن اســتوثق مــن هــذا الظــن عــر عهــود 
ــا الشّــيخ المفيــد رحمــة الله عليــه، فهــو يجيــب  ومواثيــق أهــل الكوفــة، وأمّ
عــن ســؤال، كيــف يصــر الإمــام إلى الكوفــة، وهــو يعلــم أنّّهــم يخذلونــه؟، 
بقولــه: »فأمّــا علــم الإمــام الحســن ؀ بــأنّ أهــل الكوفــة خاذلوه، فلســنا 

ــه مــن عقــل ولا ســمع«))). نقطــع عــى ذلــك، إذ لا حجّــة علي

أمثــال هــذه الرؤيــة الكلاميــة، والاجابــات الاحتجاجيــة، ســاقت 
ــى  ــد ع ــره، للتأكي ــد(، وغ ــهيد الخال ــاب )الشّ ــف كت ــادي مؤلّ ــف آب النج
أصالتهــا، وإفــراغ التحــرّك الحســيني مــن أيّ قدســية ربّانيــة، أو عمــق 
ــن ؀  ــام الحس ــور، أنّ الإم ــه المذك ــه في كتاب ــى أوراق ــرّر ع ــرفي، فح مع
إنّــا خــرج بتخطيــط، يظّــن فيــه تأســيس حكومــة إســامية، ودون أن 

))) مــع الركــب الحســيني، ج1، ص22، نقــاً عــن تنزيــه الأنبيــاء للشريــف المرتــى، 
والمســائل العكبريــة للشّــيخ المفيــد.
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يتوقّــع شــهادته وهزيمــة جيشــه، مســتعيناً بــن فينــة وأخــرى، بــرأي 
الشريــف المرتــى والشــيخ المفيــد، وقــد طُبــع كتابــه )الشّــهيد الخالــد( في 
ــران ســنة 1951م، ولكــن هــذه الأطروحــة، قــد جوبهــت بالنقــد مــن  إي
ــافي  ــف الله الص ــيخ لط ــه الشّ ــي الفقي ــع الدين ــب المرج ــاء، فكت ــل العل قِب
ــاب  ــى كت ــام( ردّاً ع ــم الإم ــينيّة وعل ــة الحس ــه )النهّض ــكاني، كتاب الكلباي
الشّــهيد الخالــد، وقــد أجــاد بــردّه الــوافي، الــذي أجــى فيــه الغايــات 
الكــرى للمســرة الحســينيّة، وارتباطهــا بالأمــر الإلهــي، وعلــم الإمــام بهــا 

ــن.  ــى الدي ــتقبلية ع ــا المس ــه، وعوائده ــع علي يق

أمّــا الدربنــدي، فهــو ينظــر للإمامــة والولايــة، كأســمى مقــام، ويــرى 
الإمــام الحســن ؀ هــو العــالم العــارف بمــآلات الأمــور، وهــو الأخــر 
بــا ســينتهي إليــه الخــروج، وهــذا البُعــد المعــرفي، هــو مــا اســتظهره 
الدربنــدي، وأثــاره بشــكل ملحــوظ في التفكــر الشــيعي، في وقــت كانــت 

ــادي. ــل الاعتق ــط الدّلي ــائدة في بس ــة س ــة الكلامي الصبغ

أســباباً عديــدة لخــروج الإمــام ؀،  الدربنــدي يســوق  وإن كان 
ــأنّ أحــد أهــداف  وبعضهــا قــد لا يكــون محــلّ قبــول أساســاً، كتصريحــه ب
قيــام الإمــام الحســن ؀ هــو التكفــر عــن ذنــوب الشّــيعة أو فداؤهــم، 
إلّّا أنّنــا نســوق الأبعــاد المنهجيّــة في التفكــر ذي النزعــة الاعتقاديــة، 
والاســتفادة منهــا في وعــي حركــة المعصومــن &، والوقائــع التــي تقــع 

ــم. عليه
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الله  )قــدس  المفيــد  والشــيخ  المرتــى  الشريــف  رأي  يكــون  وقــد 
سرهمــا( مســتغرباً، وقــد يكــون ذلــك مثــاراً للفهــم الخاطــئ في حــق 
التشــيّع أو في حقّهــا، كــا فعــل بعــض مــن أراد الترويــج لتشــيّع آخــر كان 
ــة رحمــة  في القــرون الأولى، ومــن أراد التشــنيع عــى بعــض أعــام الطائف
الله عليهــم، إلّّا أنّ المدقّــق في خطاباتهــم وأجوبتهــم في المســائل الاعتقاديــة، 
سيكتشــف أنّ الــكلام ليــس دقيقــاً، وســيجد أنّ تلــك الإجابــات نســجت 
بتفكــر كلامــي، حيــث كان الجــدل الكلامــي في قمّتــه بــن الأشــاعرة 
والمعتزلــة في بغــداد، هــذا مــن جهــة، ووجــود وتمكّــن الســلطات الحاكمــة 
المتربّصــة للخطــاب الشــيعي مــن جهــة أخــرى، فهــي أســباب دعــت 
ــد  ــاً عن ــولاً ومقنع ــون مقب ــي، ليك ــوب كلام ــيعيّة بث ــكار الشّ ــرض الأف لع
البعــض، حســب منهــج التفكــر الســائد حينهــا، والدليــل عــى ذلــك أنّنــا 
ــرض  ــن ع ــوا م ــي تمكّن ــرى الت ــم الأخ ــاء في كتبه ــة للعل ــد رؤى مخالف نج
ــال،  ــبيل المث ــد عــى س ــيخ المفي ــإنّ الشّ ــى، ف ــا بشــكل أصف معتقداتهــم فيه
ــه يذكــر  هــو المجيــب في ذلــك الســؤال عــن عــدم علــم الإمــام ؀، فإنّ
في كتابــه أوائــل المقــالات خــاف ذلــك الــرأي، يقــول: »إنّ الأئمّــة مــن آل 
محمّــد & قــد كانــوا يعرفــون ضمائــر بعــض العبــاد، ويعرفــون مــا يكــون 
قبــل كونــه..«))). مــع ذلــك فإنّــه مــن غــر المســتبعد أن بعــض العلــاء كان 
متأثّــراً بالمســائل الكلاميــة في صياغــة العقيــدة في بعــض الجزئيــات، وهــذا 

))) مع الركب الحسيني، ج1، ص23، عن كتاب أوائل المقالات للشّيخ المفيد.
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ــه. كلام يســتحق الدراســة، وليــس هــذا محــل بحث

فالنقطــة  فيهــا،  للخــوض  المقــام  يســع  أخــرى، لا  نــاذج  وهنــاك 
ــا  ــل في مضمونه ــداث، أدخ ــة للأح ــة تحليلي ــدي رؤي ــاس أنّ للدربن الأس
ــم مــا  ــة في أدواتهــا، فــإن تفهّ ــة، وأعمــل الأبعــاد الفقهي الأبعــاد الاعتقادي
يطرحــه مــن رؤى، بعــد ذلــك، ســيصبح أهــون عنــد معرفــة الأســس 
ــة،  ــة المحوري ــداث الكربلائي ــه للأح ــا في فهم ــي اعتمده ــات الت والمنطلق
فــا لم يــؤدِّ إلى القبــول بالفكــرة، فســيؤدّي إلى تفهّمهــا، ثــمّ الاختــاف 

الموضوعــي معهــا.

لم يختلــق الفاضــل الدربنــدي ذلــك التوجّــه الاعتقــادي في تحليــل 
المقتــل الحســيني مــن عنــد نفســه، ولم يبتــدع مــا لم يكــن لــه وجــود، 
ــة في التفكــر  ــا جــاء في ســياق تطــوّر الانعتــاق مــن المباحــث الكلامي وإنّ
الشــيعي، وخطــوة مــن خطــوات تطــوّر نــزوع العلــاء نحــو بلــورة الرؤيــة 
الاعتقاديــة الخالصــة، دون مؤثّــرات المباحــث الكلاميــة، التــي كان واقــع 
العيــش المتعــدّد في بغــداد يفرضهــا عــى العلــاء في أطروحاتهــم للمعتقــد 

ــكالاتهم. ــى إش ــة ع ــن والإجاب ــاراة الكلامي ــيعي، لمج الش

فــكان جهــد الفاضــل الدربنــدي في ســياق بلــورة المعتقــدات الشّــيعيّة 
الخالصــة بــالأدوات الشّــيعيّة وللعقليــة الشّــيعيّة تحديــداً، بســبب مــا أمــاه 
ــات  ــائد في إدارة المجتمع ــة، والس ــن السياس ــن م ــيعي المتمكّ ــع الش الواق
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بالدولــة  ومــروراً  الصفويــة،  الدولــة  مــن  ابتــداء  المتعــدّدة،  الشّــيعيّة 
القاجاريــة، فأصبــح كتابــه )إكســر العبــادات في أسرار الشــهادات(، ثــورة 

ــياق. ــذا الس ــة في ه صارخ

ويُضــاف إلى ذلــك التأثــر تأثــرٌ آخــر، وهــو الُملامــس للنتائــج الفقهيــة، 
والمنعكــس عــى الفتــاوى في إحيــاء الشــعائر الحســينيّة، التــي كانــت تعــاب 
عــى الدربنــدي حينهــا، فقــد أصبحــت آراؤه، في أغلبهــا هــي الموافقــة 
لآراء مشــهور الفقهــاء المعاصريــن اليــوم، بالرغــم مــن وجــود بعــض 
المخالفــن، إلّّا أنّ جمعــاً مــن أجــاّء الفقهــاء، وكبارهــم، قــد أفتــوا بجــواز 
ــرّرة في  ــا الفقهيــة المق ــن ضوابطه ــا، ضم أداء الشــعائر الحســينيّة بأنواعه
محلّهــا، وهــذا يُعــدّ أثــراً كبــراً، عــى مســتوى النتائــج، لمــا أثــاره الفاضــل 

ــه. ــدي في كتاب الدربن

فــا يســع المقــام لذكــر النــاذج فيهــا، وهــي أكثــر مــن أن تحــى، 
ــرة  ــن السّ ــادرة ع ــب الص ــره في الكت ــول بب ــارئ إلّّا أن يج ــى الق ــا ع ف
ــة  ــة المعرفي الحســينيّة، وعــن شــعائر الإمــام الحســن ؀، ليجــد المحوري
ــداولاً  ــاء ظاهــرة، والاســتثناء الوجــودي والكــوني والتشريعــي مت لكرب
ــتخراج  ــينيّة لاس ــوث الحس ــق البح ــون بتعمي ــم يهتمّ ــاء، وتراه ــن العل ب
كنوزهــا، وهــذا التوجّــه، وهــذه الإرادة، كافيــة في تأثــر جهــود الدربنــدي 

ــج. ــض النتائ ــه في بع ــف مع ــه، وإن اُختُلِ ــة ل ــاث اللاحق في الأبح
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ــيني،  ــل الحس ــن المقت ــي لتدوي ــوّر المنهج ــاني للتط ــط البي ــان الخ ــد بي بع
نتســاءل هــل شــهدت القــرون الأخــرة، نهايــة المقاتــل الموثّقــة، كالوثــوق 

ــل الأولى؟ بالمقات

إنّ أكثــر الدراســات التــي تناولــت تاريــخ المقاتــل الحســينيّة، بــل نــكاد 
ــن  ــة التدوي ــر حرك ــا، تُظه ــدود اطلاعن ــل في ح ــا، أو لا أق ــول كلّه أن نق
الموثّــق قــد انتهــت مــن الوجــود، وتوقّفــت عجلتهــا عــن النمــو والتطــوّر، 
ومحطــة التوقّــف كانــت عنــد القــرن الخامــس أو الســابع الهجــري، وأنّ مــا 
بعدهــا، لم يكــن إلّّا صياغــة للأكاذيــب، والخرافــات عــى حــدّ تعبيرهــم.

ــة للســابع  ــل الموثّقــة في القــرون التالي ــاك مــن المقات ــا أنّ هن ــا أثبتن لكننّ
ــاشر،  ــع والع ــن والتاس ــرن الثام ــا دُوّن في الق ــض م ــا بع ــري، وذكرن الهج
وأمّــا القــرون المتأخــرة فإنّــه قــد دُوّنــتْ بعــض المقاتــل بمنهجيــة التدويــن 
التوثيقــي، مــع ذكــر المصــادر، ودخــول التحليــل العقــي، والعلمــي، 
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ــول. ــول مــن غــر المقب ــن المقب ــز ب للتميي

ــة فرهــاد مــرزا )ت: 1305هـــ(،  في  ــال أنّ تجرب نجــد عــى ســبيل المث
كتــاب )القمقــام الزخّــار والصمصــام البتّــار( -وســط التدوين ذي الســمة 
الأدبيــة، والــذي أعــدّه مؤلّفوهــا غالبــاً للقــراءة في مجالــس التعزيــة-، 
ــه مــا جــرى عــى  ــة مختلفــة عــن الســائد، فحــاول أن يجمــع في كانــت تجرب
ــق النقــل فيــه،  الإمــام الحســن ؀ مــن المقاتــل المعتــرة والموثوقــة، ووثّ

ــار لعــدم اعتبارهــا لديــه. وقــد اســتبعد بعــض الأخب

ولقــد كان لفرهــاد في كتابــه هــذا، بعــض التحليــل والمقابــات النافعــة، 
ــم،  ــن أعدائه ــوة وب ــت النبّ ــل بي ــن أه ــادرة ع ــف الص ــاني المواق ــان مع لبي

هــذا التحليــل بهــذا القــدر يضيــف إليــه ميــزة جيــدة.

وكذلــك كتــاب: )ناســخ التواريــخ(، مــن تأليــف الأديــب الخبــر 
مســتوفي الديــوان مــرزا محمــد تقــي الكاشــاني )ت: 1297هـــ(، المعــروف 
ــه  ــذي أرّخ في ــه ال ــاء كتاب ــد ج ــك(، وق ــان المل ــب بـ)لس ــمهر( والملق بـ)س
تاريــخ الأنبيــاء، حتــى انتهــى إلى تاريــخ النبــي محمّــد ^ ومــا بعــده، 
حتــى وصــل إلى تاريــخ الإمــام الحســن ؀، وذكــر وقائع الطــف بترتيب 
زمنــي، حــاول فيــه أن يكــون موثّقــاً بالمصــادر التــي اســتقى منهــا الأخبــار، 
وأن يكــون مســتوعباً شــاملًا، بــل ومغنيــاً عــن جميــع كتــب التّاريــخ، لذلك 

اســاه بناســخ التواريــخ.
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وكتــاب )نفــس المهمــوم في مصيبــة ســيدنا الحســن المظلــوم( للمحدّث 
الشّــيخ عبــاس القمــي )ت: 1359هـــ(، جــاء أيضــاً في ســياق المقاتــل 
ــم إلى فصــول، ابتدأهــا في ذكــر  التوثيقيــة بذكــر مصادرهــا، وهــو مقسَّ
مناقــب الإمــام الحســن ؀، وثــواب البــكاء عــى مصيبتــه، واللعــن عــى 
قتلتــه، ثــمّ ذكــر مــا جــرى عــى الإمــام الحســن بعــد بيعــة النــاس ليزيــد، 
ثــمّ ذكــر مســره إلى كربــاء، ومقتلــه ومقتــل أولاده وأنصــاره، وذكــر 

حــوادث مــا بعــد المقتــل.

لقــد اعتمــد فيــه القمــي -وهــو تلميــذ العلّامــة النــوري الناقــد بحــدّة 
لبعــض كتــب المقاتــل كالدربنــدي- عــى المصــادر المشــهورة والمعتــرة 
عنــده، وكان مــن مصــادره بعــض المقاتــل التــي دُوّنــت بعــد القــرن الســابع 
الهجــري، الأمــر الــذي يؤكّــد أنّ الوثــوق أعــم من حــره في كتــب القرون 
الأولى،  وقــد ذكــر في مقدّمتــه أســاء الكتب الموثوقــة التــي اعتمدها، وكان 
منهــا كتــب قــد أُلّفــت في القــرن الثامــن والتاســع والعــاشر والحــادي عشر، 
مثــل كتــاب )الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمّــة( للشّــيخ نــور الديــن عــي 
بــن محمــد المكــي، المعــروف بابــن الصبــاغ المالكــي )ت:855هـــ(، وكتــاب 
)روضــة الصفــا في ســرة الأنبيــاء والملــوك والخلفــاء(، في نهايــة القــرن 
التاســع أو بدايــة العــاشر الهجــري، وهــو للمــؤرّخ محمــد بــن خاونــد 
شــاه، المتــوفّّى ســنة )903هـــ(، كــا وينقــل عــن مقتــل محمــد بــن أبي طالــب 
ــره البعــض  ــذي اعت ــري )تســلية المجالــس(، ال الموســوي الحســيني الحائ
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مجهــولاً، نجــد أنّ القمّــي ينقــل عنــه بتوسّــط كتــاب بحــار الأنــوار، 
للعلّّامــة المجلــي، مــن القــرن الثــاني عــر الهجــري.

كــا نذكــر مــن المقاتــل الحديثــة )مقتــل الحســن(، للســيد عبــد الــرزّاق 
المقــرّم، )ت: 1391هـــ(، وهــو مــن الكتــب الشــهيرة، وحــرّه المقــرّم 
بــأدب رفيــع، وزاول فيــه التحقيــق والتوجيــه، وقــد اســتعان بالكثــر مــن 
ــي،  ــب للطريح ــا المنتخ ــتهرة، ومنه ــر المش ــتهرة وغ ــة المش ــادر القديم المص

ــوالم. ــل الع ــهادة، ومقت ــراء $، وأسرار الشّ ــم الزه وتظلّ

ومــن الَمقاتــل المتأخّــرة كتــاب )ذريعــة النجــاة(، التّاريــخ الكامــل 
لواقعــة كربــاء، طُبــع لأوّل مــرّة ســنة 1300هـــ، ثــمّ طُبــع عــدّة مــرات، 
ألّفــه مؤلّفــه المــولى محمــد رفيــع الكرمــرودي التبريــزي )ت: 1330هـــ(، 
باللغــة العربيــة، ثــمّ ترجمــه للفارســية، ويبحــث فيــه الحكمــة مــن خــروج 
الإمــام ؀، ويعــرض الآراء فيهــا، ثــمّ يــرع في ذكر ســرة المقتل بشــكل 
مفصّــل، واعتمــد عــى الكثــر مــن المصــادر المشــهورة، وممـّـا اعتمــده كتاب 

ــم الزهــراء $، والمنتخــب للطريحــي، والدمعــة الســاكبة. تظلّ

ــد  ــيّد محم ــة الله السّ ــن ؀(، لآي ــام الحس ــل الإم ــاب )مقت ــا كت ومنه
رضــا الطبــي )ت: 1399هـــ(، وهــو مــن المؤلّفــن المكثريــن في جوانــب 
ــرة  ــاب س ــر في الكت ــن، ذك ــن المعاصري ــن المؤلّف ــه م ــذا ذريت ــدة، وك عدي
عــن الإمــام الحســن ؀، وفضلــه وخصوصيــة زيارتــه، ثــمّ شرع في ذكــر 
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وقائــع المقتــل، إلّّا أنّــه لم يكــن كامــاً، حيــث انتهــى إلى استشــهاد الشــهداء 
في يــوم العــاشر، وقــد اعتمــد المصــادر الشــهيرة، ونقــل كذلــك مــن ناســخ 

التواريــخ، وتذكــرة الشــهداء.

والجهــود التحقيقيــة في تاريــخ المقتــل الحســيني، مــا زالــت مســتمرّة في 
ــدرت  ــد ص ــا، وق ــدّد في نوعيته ــر وتع ــي في تكاث ــل ه ــن، ب ــا الراه عصرن
ــمّ بالشــأن الحســيني العــام وبمقتلــه بشــكل خــاص، كــا  موســوعات تهت
ــات المعصومــن  ــد مــن العلــاء بجمــع المقتــل الحســيني برواي ــم العدي اهت
&، إضافــة إلى الكتــب المتنوّعــة في عــرض وقــراءة وتحليــل ســرة الإمام 
الحســن ؀ وواقعــة الطــف الأليمــة، ومــا زال العلــاء ينهلــون مــن 
عيونهــا التــي لا تنضــب، ويغترفــون مــن معينهــا العــذب الــذي لا يتعكّــر.

هل وصلت المعلومة الكربلائية إلى النهاية؟

في ســياق الحديــث عــن تاريــخ المقاتــل، لا بــدّ أن نتســاءل هــل وصلنــا 
ــة المقاتــل الحســينيّة، فلــم يعــد مــن الممكــن الحصــول عــى وثائــق  إلى نهاي
جديــدة تضــاف للســرة وواقعــة الطــف؟ وهــل هنــاك كــا يقــول البعــض 

مــا هــو خفــي أكــر ممـّـا هــو جــي؟

ــرون الأولى  ــيعيّة الضخمــة موجــودة في الق ــات الشّ ــت المكتب ــد كان لق
إلى منتصــف القــرن الخامــس الهجــري، وقبــل دخــول الســاجقة المعتديــن 
أرض العــراق وإيــران، الذيــن قامــوا بالاعتــداء عــى الــراث الشــيعي 
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الإمامــي، وحاولــوا جهدهــم تطميســه وإبادتــه مــن الوجــود، يقــول 
ياقــوت الحمــوي عــن مكتبــة دار العلــم التــي كانــت ببغــداد وتختــصّ 
ــر  ــا الوزي ــي أوقفه ــب، الت ــة الكت ــت خزان ــا كان ــة: )وبه ــيعة الإمامي بالشّ
أبــو نــر ســابور بــن أردشــر، بهــاء الدولــة بــن عضــد الدولــة، ولم يكــن 
في الدنيــا أحســن كتبــاً منهــا، كانــت كلّهــا بخطــوط الأئمــة المعتــرة، 

وأصولهــم المحــرّرة())).

فعنــد دخــول طغــرل بيــك الســلجوقي بغــداد ســنة 447هـــ، قــام 
الطــوسي،  الطائفــة  الكــرى، وأحــرق مكتبــة شــيخ  المكتبــة  بإحــراق 
ــق  ــن تضيي ــك، م ــران كذل ــاجقة في إي ــره الس ــذي أظه ــان ال ــع الطغي وم
الخنــاق عــى علــاء الشّــيعة ومدارســها، فقــد ضاعــت الكثــر مــن الكتــب 

والمصــادر المهمّــة.

ــر عــى حركــة التأليــف وســعتها،  ــره الكب ــه تأث ــك ل ولا شــكّ أنّ ذل
وأرجــع القــدرات العلميــة إلى الــوراء، ففــي الوقــت الــذي كانــت للعلــاء 
مســاحة مــن الحريــة، ولهــم مــدارس ومكتبــات ضخمــة، يلجــؤون إليهــا 
للتحقيــق والتأليــف، ذهــب كلّ ذلــك أدراج الريــاح، وســاد الجــو الخانــق، 

وصــار الحصــول عــى الكتــاب صعــب المنــال.

لكــن هــذه المحنــة التــي مــرّت عــى الشّــيعة، لا تعنــي أنّّهــا أطبقــت عــى 

))) معجم البلدان، ج1، ص534.
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كلّ إمكاناتهــم، لأنّ التّاريــخ لا يحدّثنــا عــن نهــب وحــرق مكتبــات خاصــة 
أخــرى، غــر مكتبــة الشّــيخ الطــوسي، ففــي العــراق باتســاع أراضيــه علماء 
متفرّقــون، وكذلــك في مناطــق إيــران عــى ســعتها، بــل كان في بعــض 
ــون  ــا يك ــبه م ــه، أش ــى نفس ــق ع ــع منغل ــيعي كمجتم ــد ش ــق تواج المناط
بالحكــم الــذاتي، وهــو مــا يشــر إلى توافــر بعض الكتــب في تلــك البيوتات.

ومــن جانــب آخــر، فــإنّ الكتــب مــن خصائصهــا الانتشــار، ومــع 
ــة في  ــت متداول ــد كان ــب، ق ــن الكت ــر م ــك أنّ الكث ــخ لا نش ــدّد النس تع
أقطــار متعــدّدة مــن البــاد الإســامية، بــل إنّ بعضهــا انتقــل إلى مكتبــات 
ــن  ــل المحقق ــا يجع ــذا م ــة، وه ــدول العربي ــض ال ــتعمار بع ــد اس ــة بع غربي
يبذلــون أقــى جهودهــم في البحــث، في كلّ الأماكــن المحتملــة للحصــول 
عــى نســخ مــن الكتــب التــي تتصــل بالمعــارف الدينيّــة، مــن أجــل تحقيقهــا 
وطباعتهــا، فــإنّ الحصــول عــى كتــب خافيــة في الأزمــان الماضيــة أمــر 

ــل هــو أمــر حاصــل في الواقــع. ممكــن، ب

ــم الجعفري،  ــن القاس ــل إلى داود ب ــنده المتص ــاشي بس ــا النج ــل لن ينق
ــه الســام( كتــاب  قــال: عرضــت عــى أبي محمــد صاحــب العســكر )علي
يــوم وليلــة، ليونــس فقــال لي: تصنيــف مــن هــذا؟ فقلــت: تصنيــف يونــس 

مــولى آل يقطــن، فقــال: أعطــاه الله بــكلّ حــرف نوراً يــوم القيامــة))).

))) موسوعة أحاديث أهل البيت &، ج1، ص6، عن رجال النجاشي.
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هــذا النــص يبــدو أنّه يشــر إلى ظهور كتاب يونس بن عبــد الرحمن، بعد 
خفائــه مــدة من الزمــن، لأنّ يونس كان من أصحــاب الإمام الكاظم ؀ 
والرضــا ؀، ويحتمــل بســبب الظــروف السّياســيّة الصعبــة، أنّ الكتــاب 
كان غــر ظاهــر التــداول بــن الشّــيعة، لذلــك كان مــن المناســب أن يُعرض 
ــه. ــتيثاق من ــم الاس ــد ليت ــن جدي ــكري ؀ م ــن العس ــام الحس ــى الإم ع

ينقــل أحــد المحقّقــن المعاصريــن أنّ هنالــك الكثير من الكتــب لازالت 
تحتــاج إلى التحقيــق، وتحتــاج إلى جهــود حثيثــة لنقلهــا مــن القرطــاس 
ــا. ــا، وتحقيقه ــوية متنه ــث، وتس ــدوي، إلى ورق حدي ــط الي ــم والخ القدي

فإنّنــا نــرى بشــكل مســتمر، وكلّــا مــرّت الأيــام، أنّ كتبــاً مــن الــراث 
الإمامــي القديــم تظهــر بــن فينــة وأخــرى عــى يــد محقّقيهــا، وبخصــوص 
المقاتــل الحســينيّة عــى ســبيل المثــال، فقــد قــام المحقــق السّــيّد محمــد 
رضــا الحســيني الجــالي المعــاصر، بالتنقيــب عــن أحــد مقاتــل الإمــام 
الحســن ؀، وهــو مقتــل الفضيــل بــن الزبــر الأســدي، الــذي كان 
مصاحبــاً لزيــد بــن عــي الشّــهيد، وكان ممـّـن روى عنهــم في مقتلــه عــن مــن 
استشــهد مــع الإمــام الحســن ؀ مــن الهاشــميين والصحابــة وغيرهــم، 
وقــد كان الكتــاب مغمــوراً بــن كتــب الزيديــة، طيلــة هــذه القــرون، حتــى 
اســتخرجه المحقــق الجــالي ســنة 1306 هجريــة)))، وقــام بتحقيقه ونشره. 

))) انظر موسوعة المقاتل الحسينيّة، ج1، ص209. إعداد وتحقيق مؤسسة وارث الأنبياء.
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الإمــام  ســرة  في  جديــدة  ووقائــع  حقائــق  ظهــور  إمــكان  فــإنّ 
الحســن ؀، وفي مقتلــه، وتفاصيــل مــا جــرى عليــه أمــر ممكــن، بــل هــو 
ــاب  ــة، إلّّا أنّ كتّ ــه المؤلم ــيعة بتفاصيل ــام الشّ ــدث واهت ــة الح ــع لعظم واق
ــد  ــج ومقاص ــم مناه ــيني، كان له ــل الحس ــن في المقت ــل التدوي ــرَ وأه السِ
متعــدّدة في كتاباتهــم، فلــم يــوردوا كلّ مــا كان، وبعضهــم لم يصــل إليــه كلّ 
شيء، وبعضهــم انتخــب مــن الكثــر قليــاً، ومــن القليــل مــا يحقّــق غايتــه.

هــذه الحقيقــة، نجدهــا ماثلــة في مــا ذكــره بعــض كتّــاب المقتل الحســيني 
في مقدّمــة كتابــه، وهــو لمؤلّــف مجهــول، ولكــن الكتــاب تمّ الحصــول عليه، 
وقــام بتحقيقــه الباحــث رســول جعفريــان، الــذي قــال عنــه: إنّ أســلوبه 
ــه  ــال في ــد ق ــن، وق ــع الهجري ــث والراب ــرن الثال ــات الق ــع كتاب ــب م مناس
معلقــاً عــى حــوادث كربــاء: »إنّ مــا فصّلتــه مــن القــول في ســرة الإمــام 
ــرواة  ــاً جــدّاً مــع مــا هــو منقــول عــن ال الحســن ؀ ومقتلــه، يُعــدّ قلي
ــل  ــوع مث ــدم وق ــي ع ــل، ه ــرح والتفصي ــذا ال ــة ه ــن، وإنّ علّ والمحدّث
هــذه الحادثــة مــن قَبــل الإســام ولا مــن بعــده، ولا يوجــد لهــا مثيــل حتــى 
في الديانــات الأخــرى، بــل لم يقــع مــا هــو قريــب منهــا أيضــاً())). فهــو يقــرّ 
بكثــرة المــروي والمحكــي والمكتــوب عــن حادثــة كربــاء في زمانــه، إلّّا أنّــه 

انتخــب منهــا اليســر.

ــان،  ــول جعفري ــق رس ــن #، تحقي ــل الحس ــن مقت ــينيّة، ص50، ع ــة الحس ــن النهّض ))) ع
ــدد 48، ص244. ــارسي(، الع ــة )ف ــا الفصلي ــة تراثن مجل
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التحقيق وإعادة التحقيق

إنّ إعــال أدوات التحقيــق بالغــة الأهميــة في كتــب المقاتــل، واســتمرار 
الجهــود في هــذا الطريــق مــن شــأنه أن يقيــم المائــل، ويرتــق الفتــق، وينقّــي 
ــت  ــد دخل ــون ق ــن أن تك ــي يمك ــل، الت ــوائب والدخائ ــن الش ــرة م السّ
بســبب الســهو أو الجهــل أو الوضــع أو الحــذف والنقــص، ولكــن الجهــود 
ــج،  ــة النتائ ــت خاتم ــا ليس ــق، ونتائجه ــة التحقي ــت نهاي ــت ليس ــي بُذل الت
ــل في  ــك يحص ــب، كذل ــخ الكت ــن ونس ــأ في التدوي ــل الخط ــا يحص ــه ك لأنّ
التحقيــق، وعــى الأخــص أنّ مناهــج التحقيــق ومبانيــه تختلــف مــن مبنــى 
إلى آخــر، والمعلومــات التــي تظهــر بــن فينــة وأخــرى عــى أيــدي المحققــن 

مــا زالــت تقــدّم المزيــد.

ــوب  ــهور المنس ــل المش ــول المقت ــورة ح ــة المتبل ــل للرؤي ــن أن نمثّ ويمك
لأبي مخنــف لــوط بــن يحيــى، الــذي كان متــداولاً بــن النــاس، وقــد انتهــت 
ــى، ذلــك  ــن يحي ــاب ليــس للــوط ب التحقيقــات الشــهيرة إلى أنّ هــذا الكت
الــراوي الثقــة، وإنّــا هــي نســخة محرّفــة ومختلقــة، وقــد نُســبت إليــه زوراً.

ــة في  ــرى دراس ــكاد ت ــث لا ت ــتهاراً بحي ــتهرت اش ــة اش ــذه النتيج وه
المقاتــل الحســينيّة إلّّا وتذكرهــا كنتيجــة مُتّفــق عليهــا، إلّّا أنّ البــاب مفتــوح 
ــة الُمســاقة يمكــن المناقشــة  لإعــادة التحقيــق في مثــل هــذه النتائــج، فالأدلّ
فيهــا ولــو بإعــادة ترميــم الكتــاب وتحقيقــه، كأيّ مقتــل آخــر عــر المقابلــة، 
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وعــر ميــزان الاحتــال غــر المــر بالأصــول والاعتقــادات.

وقــال العلّامــة آغــا بُــزُرك الطهــراني: »مقتــل أبي عبــد الله الحســن ؀ 
لأبي مخنــف... طبــع عــى الحجــر في بمّبي))) أيضــاً مُنضّْــاً إلى المجلد العاشر 
مــن البحــار في ســنة 1287، أوّلــه: حدّثنــا أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد بــن 
الســائب الكلبــي ...، ونســبته إليــه مشــهورة، لكــن الظاهــر أنّ فيــه بعــض 

الموضوعــات، وقــد حقّقــه شــيخنا النــوري في اللؤلــؤ والمرجــان« .

يمكــن  1320هـــ(  )ت:  النــوري  العلّّامــة  ميــزان  أنّ  والــكلام 
الاختــاف فيــه، فهــو قــد قابــل النســخة المشــهورة، مــع مــا رواه الطــري 
عــن أبي مخنــف، ووجــد فيهــا اختلافــاً، مــع العلــم أنّ روايــة الطــري 
ــذ  ــن مآخ ــابقاً، وم ــا س ــا بيّن ــا ك ــي فحصه ــل ينبغ ــزلاً، ب ــاً من ــت نصّ ليس
النــوري أنّ في المقتــل المتــداول لأبي مخنــف أمــوراً مُنكَــرة، وهــذه الأمــور 
ــرة قــد يكــون لهــا وجــه في قبولهــا، أو قــد تكــون معتضــدة بروايــات  المنكَُ
أخــرى وغــر ذلــك، وهــو الأمــر الــذي وجدنــا مناقشــته عنــد غــر واحــد 

ــن))). ــن الباحث م

نعــم، لقــد أجــاب الفقيــه السّــيّد جعفــر علــم الهــدى البروجــردي عــن 
التوجّــس مــن روايــات الطــري عــن أبي مخنــف بقولــه: »نعــم، لكــن بعــد 

))) بومباي أو مومباي، مدينة هنديّة.
))) انظــر عــى ســبيل المثــال كربــاء فــوق الشــبهات للمحقــق السّــيّد جعفــر مرتــى العامــي 

في نقــده عــى الملحمــة الحســينيّة والتــي ســاق فيــه آراء العلامــة النــوري.
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المقارنــة مــع مــا نقلــه غــر الطــري، كالمفيــد في الإرشــاد، وابــن الجــوزي في 
تذكــرة الخــواص، عــن أبي مخنــف أو عــن محمــد بــن هشــام، يطمئــن بــأنّ مــا 

نقلــه الطــري مــن كتــاب أبي مخنــف صحيــح«))).

وقــد طالعــتُ كتــاب اللؤلــؤ والمرجــان النســخة المعرّبــة أخــراً، ومــع 
بحثــه حــول الكــذب طويــاً، ومبحــث التســامح في أدلّــة الســنن، في 
ســياق بيــان ملاحظاتــه النقديــة، وقــد وجــدتُ أن جــلّ ملاحظاتــه مســلّطة 
عــى السّــرة العمليــة لخطبــاء المنــر الحســيني، وملاحظــات حــول بعــض 
روايــات المقاتــل، وغايــة مــا توصّــل إليــه، هــو رفــض الوقائــع التي أســاها 
بالرّوايــات المنكــرة)))، وكلّ مــا ذكــره من حيثيات هو تعجّبــه منها، ودعواه 
عــدم وجودهــا في الكتــب التــي ســبقتها، واســتبعاد الواقعــة، أو مخالفتهــا 
ــن،  ــاب القرائ ــات في ب ــي أنّ المناقش ــذا يعن ــرى، وه ــة أخ ــات تاريخي لمعطي
ــذي  ــأن ال ــات، الش ــل بالمقارن ــه التعقّ ــل في ــأن يُعم ــو ش ــات، وه والملازم
يبقــى مفتوحــاً، مــا لم تنكــره أصــول المعتقــد وأحــكام الــرع ونــور العقــل.

ــة،  ــات بالمكذوب ــب، أو بعــض المروي ــم يناســب وصــم بعــض الكت فل
بنــاء عــى كافــة المبــاني المرفوضــة لــدى النـّـوري، وأمــا بحــث الكــذب فهــو 

موجّــه للخطبــاء، بحيــث لا يختلقــون أحداثــاً مــن أجــل إبــكاء النــاس.

ــينيّة، ج3، ص64،  ــعائر الحس ــول الش ــة ح ــة واعتقادي ــينيّة، دورس فقهي ــث الحس ))) المباح
ــي. ــيّد عــي الرجائ ــن السّ ــق وتدوي ــم الهــدى البروجــردي، تحقي ــيّد جعفــر عل السّ

))) راجع كتاب اللؤلؤ والمرجان، من صفحة 195 التنبيه الرابع وما بعده.
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مسألة التحليل العقلي

مــع تطــوّر التعاطــي مــع حادثــة كربــاء وواقعــة الطــف، ومــن أجــل 
انتقــاء الأخبــار الموثوقــة، والتــي يراهــا الباحــث متّســقة مــع الحقيقــة، عمل 
ــى  ــم ع ــع، والحك ــل الوقائ ــة في تحلي ــال الأداة العقلي ــى إدخ ــون ع الباحث

النصــوص قبــولاً ورفضــاً.

ومن هنا نشير إلى أنّ للجهد العقلي جانبين:

الجانــب الأوّل: هــو الــذي يــزن الأحــداث وفقــاً لمــا يــراه متوافقــاً مــع 
الفهــم العــام في عــره، وقــد يســمّيه البعــض بأنّــه ميــزان عقــي، فيرفــض 
مــا لم يعتــد عــى ســاعه، ولم تألــف عينــه وإدراكــه، أو مــا هــو مثــار تعجــب 
ــه لا  ــة أنّ ــت ذريع ــه، تح ــر ل ــن الآخ ــل م ــدم تقبّ ــل ع ــه، أو مح ــع من المجتم
ــى  ــه منح ــق علي ــن أن نُطل ــى يمك ــذا المنح ــك، وه ــون كذل ــل أن يك يُعق

ــد عــن العقــل ونــوره. التأثــر الأجوائــي، أو الثقــافي، أو الذّوقــي، البعي

ــس  ــاً، ولي ــون أص ــا لا يك ــدوث م ــو ح ــل ه ــافي للعق ــدث المن إنّ الح
الخطــأ  فمــن  وواضــح،  ثابــت  حكــم  فللعقــل  الاســتغراب،  عمــوم 
توصيــف مــا يكــون مســتغرباً، أو مــا يكــون مســتهجناً في الزمــن الحــاضر، 
ــه مخالــف للعقــل، كأن تُرفــض روايــة زواج القاســم بــن الحســن ؀  بأنّ
تحــت ذريعــة مخالفتهــا للعقــل، فليــس للحادثــة أيّ صلــة بالعقــل، وإنّــا هو 
اســتبعاد نفــي أو تحليــي. نعــم، مَــن ناقشــها مــن جهــة الوثــوق وقرائنــه، 
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فهــو ملــزم بمنهجــه ذاك، ليجريــه عــى ســائر الأحــداث والوقائــع، ســواء 
كانــت مســتغربة أو مســتقربة، وهــذا أمــر مختلــف، لأنّ الرفــض قائــم عــى 
ــا لا  ــا م ــم، أمّ ــذا مُتفهّ ــع، وه ــى المتب ــب المبن ــة بحس ــوق بالرّواي ــدم الوث ع
يمكــن تفهّمــه هــو وزن الوقائــع بحســب الــذوق المعــاصر، الــذي ســاهم 
التراكــم الثقــافي في بنائــه وتكوينــه في وعــي القــارئ والباحــث، ومــن 
ــة، إلّّا الــوزن وفقــاً لعلاقــة  ــرات الثقافي ــا ينبغــي التجــرّد عــن كل المؤثّ هن

ــت))). ــول والثواب ــدث بالأص الح

ــل  ــل العق ــذي يفعّ ــول، ال ــي المقب ــل العق ــو التحلي ــاني: ه ــب الث الجان
في قــراءة النصــوص، ويُعمــل المقارنــات بــن المرويّــات النــادرة، مــع 
ــن  ــع م ــه جم ــا انتهج ــو م ــا، وه ــت منه ــع، والثاب ــن الوقائ ــهورات م المش
الأعــام، حتــى الذيــن صاغــوا كتــب المقتــل عــى غــرار الروايــة التّاريخيّــة 
ــل موجــوداً  ــن التحلي ــدر م ــذا الق ــد ه ــك تج ــل، إلّّا أنّ ــن التحلي ــة م الخالي
وملاحظــاً، وهــو جانــب مهــم في فحــص الرّوايــة التّاريخيّــة، والتمييــز بــن 

المتعارضــن.

التحليــل العقــي بهــذا المســتوى باتبــاع التعقّــل بــن الأخبــار، وباتبــاع 
ــن  ــتفادة م ــاب للاس ــح الب ــا، يفت ــف عليه ــي لا يُُختل ــة الت ــلّمات العقلي المس

ــال كتــاب كربــاء فــوق الشــبهات للســيد جعفــر مرتــى العامــي  ))) انظــر عــى ســبيل المث
وهــو نقــد لكتــاب الملحمــة الحســينيّة للشّــهيد مطهــري في مــا يعتــره مخالفــاً للعقــل وهــو ليــس 

كذلــك.
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ــة،  ــت( الدينيّ ــة ومقابلتهــا مــع )الأصــول( و)الثواب ــواردة كافّ المصــادر ال
وفهــم الأخبــار في ســياقاتها، وفتــح بــاب الاحتــال والإمــكان، والمقارنــة 
بــن المختلــف مــن الأخبــار، وجمــع القرائــن القريبــة والبعيــدة، مــن أجــل 
ــن  ــع الدي ــجمة م ــة، المنس ــة التّاريخيّ ــن الحقيق ــة م ــة قريب ــول إلى رؤي الوص

ــاف. ــل الخ ــي لا تقب ــة الت ــرورات العقلي ــع ال ــده، وم ومقاص

أصبــح ســائداً في عصرنــا  والتحليــل،  التفكّــر  مــن  النمــط  وهــذا 
الحــاضر)))، فقــام جمــع مــن العلــاء بتدويــن كتبهــم عــى هــذا النهــج، 
ــوح  ــدار وض ــه بمق ــيفرض قناعات ــذا، س ــي ه ــث التعقّ ــك أنّ البح ولا ش

الدلالــة فيــه، ومــدى اســتحكام الاســتدلال فيــه عــى المطلــوب.

))) هــذا النــوع مــن التفكــر لم يكــن حادثــاً، بــل كان واضحــاً عنــد العلــاء، ولكــن ظهــوره في 
مجــالات مختلفــة، كمجــال علــم الرجــال الــذي تطــوّر ونضــج بشــكل لافــت، وذلــك في التمييز 
بــن الرجــال ومواقفهــم في الجــرح والتعديــل، يمكــن النظّــر لهــا في بحــث مثــل شــخصية زرارة 

وبنــي فضّــال والمختــار وغيرهم.
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ــا  ــه فيه ــيكون بحث ــة س ــف الأليم ــة الط ــن واقع ــدف م ــدّد اله ــن يح مَ
متجهــاً نحــو ذلــك الهــدف ومحقّقــاً لــه، فبعــضٌ يحــر الواقعــة في حــدود 
ــو  ــة نح ــا متّجه ــض يراه ــر، وبع ــى آخ ــا معن ــون له ــث لا يك ــزن، بحي الح
ــأيّ مضامــن أخــرى، وهكــذا  إقامــة الحكــم الإســامي، دون اتصافهــا ب
نــرى أنّ واقــع التعاطــي مــع واقعــة الطــف قــد اختلــف باختــاف جهــة 
ــمولياً  ــاً ش ــاء فه ــم كرب ــت فه ــة حاول ــات الحديث ــن النظّري ــر، ولك النظّ
بتعــدّد الغايــات، بــل تعــدّد الفوائــد، فمنهــا مــا هــو غايــات، ومنهــا مــا هــو 
نتائــج، وفي كلّ الأحــوال فــإنّ كربــاء باعتبارهــا كنــزاً في المعرفــة، وكنــزاً 
للمنافــع، هــو أمــر حدّد عنــد الكثير مــن العلماء نــوع النظّريّة التــي يتبنونها.

فكربــاء بالإضافــة إلى مــا تحمــل مــن آلام ينبغــي اســتجلاؤها، وإحياء 
ــة،  أمرهــا، والتفجّــع بســببها، هــي أيضــاً قيــم ونــور، وســفينة نجــاة للأمّ
إذا مــا تأمّلــت فيهــا وأخــذت بأســبابها، ومــن هنــا فــإنّ الجهــود المعــاصرة 
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ــل  ــاء، وتحلي ــم كرب ــداث ومفاهي ــتثارة أح ــاء في اس ــل العل ــن قِبَ ــذل م تُب
مســرتها الرّبانيــة، واســتظهار قيمهــا، واســتجلاء معارفهــا الواقعيــة، 

ــاء الحســن ؀. ــة، ونجاتهــا بســفينة كرب ــة للأمّ ــق الهداي لتحقي

وربــا يقــال إنّ هــذا المبحث لا يمسّ المقاتل الحســينيّة بصلــة، إلّّا أنّه مع 
التأمّــل قليــاً، ســنجد أنّ الواقــع الاجتماعــي المعــاصر، والظروف الشّــيعيّة 
التــي تبلــور فيهــا مفهــوم خــاص للمجالــس الحســينيّة، هــو واقــع جديــد، 
بــل مرحلــة تــمّ فيهــا تحديــد وظائــف الخطيــب، ورســالة المنــر، وتبلــورت 
الكيفيــة العامّــة التــي تــؤدّى بهــا الخطابــة، فــكان عــى الخطيــب أن يحفــظ 
ســرة المقتــل، ويحفظ الشــعر الشــجي، وزيــادة على هذا، أصبــح ينظّم بحثه 
الموضوعــي، ســواء المتصــل بشــكل مبــاشر بالمقتــل، أو بشــكل غــر مباشر.

العــام لإحيــاء ذكــرى عاشــوراء الإمــام  التطــوّر في الوضــع  هــذا 
الحســن ؀، قــد أبــرزَ الحاجــة لفهــم وقائــع عاشــوراء، فهــاً يرقــى 
ــواء مــن عــذب  لمتطلبــات الواقــع، ليغــذّي نهــم الجماهــر المتعطّشــة للارت
البيــت &  أهــل  أمــر  بإحيــاء  يتصــل  أمــر  الفكــر الحســيني، وهــو 
بعنوانــه العــام، الــذي ينــدرج تحتــه إحيــاء أمــر الإمــام الحســن ؀. 

ــوة  ــدان، واتجــاه الق ــاً في مختلــف البل ــيعيّة وجودي إنّ ســعة الرقعــة الشّ
الشّــيعيّة نحــو التمكّــن الســياسي والاجتماعي، قد حفّز  هــذا الاتجاه للنمو، 
فيبحــث ســرة المقتل الحســيني كنهضــة حياة، أو كثــورة على واقــع ظالم، أو 
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كتمكــن لقيــم الحــق، وهــي السّــرة ذات المضامــن العاليــة، في مجــال نهضة 
ــا وفي الآخــرة، ومنطلــق ذلــك )واقــع  ــة، ونجاتهــا الشــاملة، في الدني الأمّ
الإمامــة والولايــة، ومكانتهــا مــن قيــادة الأمــة(، وتحــت الشــعار الخالــد، 
ــاَءِ، أَكْــرَُ مِنْهُ  سَــنَْ بْــنَ عَلِِيٍّ فِِي السَّ : )إنَِّ الْْحُ المتمثّــل في قــول رســول الله̂ 
، مِصْبَــاحُ‏ هُــدًى‏  ــهُ لََمَكْتُــوبٌ عَــنْ يَمِــنِ عَــرْشِ اللَّهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ فِِي الْْأرَْضِ، وَإنَِّ
وَسَــفِينَةُ نَجَــاةٍ، وَإمَِــامٌ غَــرُْ وَهْــنٍ، وَعِــزٌّ وَفَخْــرٌ، وَعِلْــمٌ وَذُخْــر()))، والــذي 
ــرة(. ــرة وعَ ــن ؀ عِ ــام الحس ــهيرة: إنّ )الإم ــة الش ــص في المقول يُلخَّ

ــدّ مــن قــراءة  يقــول المرجــع الدّينــي السّــيد محمــد تقــي المــدرّسي: لا ب
التّاريــخ، ككائــن حــيّ، فعند )دراســتنا لســرة الامام الحســن ؀ومقتله 
أصابــه  أن  بعــد  الحس ين؀استشــهد  الامــام  أنّ  نعــرف  كربــاء،  في 
ــه..  ــياً علي ــرس مغش ــر الف ــى ظه ــن ع ــع م ــه، ووق ــه وجبهت ــهم في قلب س
ــها  ــا ندرس ــع، لأنّن ــداث والوقائ ــذه الأح ــق ه ــم عم ــا لا نفه ــخ. ولكنن ال
في حيــاة ميــتة، وليــس في حيــاة بَــرَ حــيّ، ولا نســتعرض في مخيلتنــا أنّ 
هــذا الانســان الــذي هــو مــن لحــم ودم، كيــف يتــألّّم حينــا يقــع ســهم في 
ــه أمامــه، وفي حجــره؟ وكيــف  ــح ابن ــا يذب ــه؟ وكيــف يتعــذّب حين جبهت
يتــألّّم حينــا يعلــم بــأنّ عائلتــه ســوف تُســبى مــن ورائــه؟ وحينــا نتصــوّره 
ــبة  ــا ســتختلف بالنسّ ــه وضــع معــن، فإنّ نظرتن ــألّّم، ول ــاً كبــر يت واقعي

ــه. ــالي ســتختلف اســتفادتنا من ــم، وبالت لهــذا الرّجــل العظي

))) عيون أخبار الرضا، ج1، ص60.
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إنّ الكثــر مــن الباحثــن يقومــون بدراســة ثــورة الامــام الحســن ؀ 
ــة  ــام الحســن خــرج مــن المدين ــاء مــن بُعــد واحــد، وهــو أنّ الام في كرب
قاصــداً مكــة، وبقــي فيهــا ســبعة))) أشــهر، ثــمّ جــاء الى كربــاء وقُتــل فيها.

ونحن نتسائل: هل يتحدّد كلّ ما في التّاريخ بهذه الكلمات فقط؟

بالطبــع لا.. فالإمــام الحســن ؀، حينــا خــرج مــن المدينــة المنــوّرة، 
ــارات  ــن التي ــي، وم ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــن النظ ــف م ــه موق كان ل

ــة. ــت في المدين ــي كان والحــركات والجبهــات المتعــدّدة الت

وبمعرفــة كيــف كوّن ؀وبــأيّ مقيــاس علاقتــه الايجابيــة أو الســلبية 
مــع تلــك الجبهــات، تتحــدّد نظرتنــا إلى خــروج الامــام، وكذلــك نعــرف 
الحكمــة مــن وجــوده في مكّــة المكرمــة، ونزوحــه إلى كربــاء حينــا هبــط 
ــف  ــي، وكي ــادي والاجتماع ــا الاقتص ــف كان‏ وضعه ــراق، وكي أرض الع
تحــوّل أهــل الكوفــة بــن عشــية وضحاهــا مــن مؤيّديــن لمســلم بــن عقيــل، 
إلى مخالفــن لــه، ومــا هــي العنــاصر البشريــة التــي كانــت موجــودة في 
ــة  ــم الاقتصادي ــياتهم وأنظمته ــياتهم وجنس ــت نفس ــف كان ــة، وكي الكوف
الدينــي  الشــعور  عمــق  ومــدى  ســلوكياتهم  هــي  ومــا  والاجتماعيــة، 
ــة مــن  ــة التقني ــر مــن ذلــك كيــف كانــت الوســائل المادي ــل الأكث فيهــم؟ ب

ــامية؟ ــاد الإس ــكرية في الب ــور العس ــات والأم المواص

))) والصحيح أربعة أشهر.
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وهــذه الأمــور كلّهــا، يجــب أن نعرفهــا حتــى تتحــدّد نظرتنــا الواقعيــة 
بالنســبة إلى الإمــام الحســن ؀ وشــهادته المشــهورة"))).

إنّ الباعــث عــى دراســة ســرة عاشــوراء مــن منطلــق الولايــة، والنجاة 
بهــا، والاهتــداء بنورهــا، ممـّـا يتطلّــب منــا اســتدعاء الأصــل القــرآني 
في قولــه تعــالى: }قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِِي إبِْرَاهِيــمَ وَالَّذِيــنَ 
ــرتهم،  ــة مس ــه، فدراس ــام ومناوئي ــداء الإم ــخ أع ــه تاري ــهُ{)))، ويقابل مَعَ
ومواقفهــم تجــاه مســرة الإمــام الحســن ؀، هــو تطبيــق لدعــوة القــرآن 
ــار،  ــه، مــن أجــل الاعتب ــل مــا في ــر للتّاريــخ، وتعقّ ــم بــرورة النظّ الكري
ــرُوا  ــرُوا فِِي الْْأرَْضِ فَانْظُ ــنَنٌ فَسِ ــمْ سُ ــنْ قَبْلكُِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــالى: }قَ ــال تع ق

ــنَ{))).  بِ ــةُ الْْمُكَذِّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ كَيْ

كنهضــة  منهــا  للاســتفادة  الحســيني  المقتــل  ســرة  في  التدويــن  إنّ 
ــان  ــية الإنس ــغ نفس ــة، تصي ــة مؤلم ــة، وكحماس ــم للتضحي ــاة، وكمَعلَ للحي
الرّســالي المتطلّــع للاهتــداء بنــور الإمــام الحســن ؀ والتمسّــك بحبلــه 
المتــن، بــدأ يتنامــى ويتصاعــد بشــكل لافــت منــذ نهايــات القــرن الرابــع 
عــر الهجــري، ومــع بدايــات القــرن الخامــس عــر، ونذكــر بعــض 
النــاذج مــن تلــك الكتــب التــي ألّفــت في النظّــرة التحليليــة لمقتــل الإمــام 

))) التّاريخ الإسلامي، دروس وعبر، ص22، السّيّد محمّد تقي المدرّسي.
))) سورة الممتحنة 4.

))) سورة آل عمران 137.
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الحســن ؀،  عــى ســبيل المثــال لا الحــر، ولكننــا نشــر إلى أنّّهــا ليســت 
عــى وفــاق تــام، وليســت عــى طريقــة واحــدة، لأنّ بعضهــا قــرّ في 
ــا كان  ــن ؀، وبعضه ــام الحس ــة الإم ــي لنهض ــوي والغيب ــب المعن الجان

ــاً. ــمولاً وتكام ــر ش ــه أكث طرح

فمن هذه الكتب الرائدة:

1- كتــاب )نهضــة الحســن( للســيد هبــة الدين الحســيني الشهرســتاني. 
)تــوفي ســنة 1386 هجرية(.

ألّــف كتابــه في ســنة )1343هـــ(، وقــد قــال في مقدمــة كتابــه عن ســبب 
ــور  ــة الجمه ــذا، غفل ــابي ه ــف كت ــدا بي إلى تألي ــد ح ــاب: »فق ــف الكت تألي
ــواة  ــي الن ــا « وه ــا آثاره ــا ومزاي ــينيّة وأسراره ــة الحس ــخ الحرك ــن تاري ع
لحــركات عالميــة »حتــى أنّ بعــض الأغيــار إذ وجــد هيــاج العــالم، وحــداد 
الأمــم، ومظاهــرات العــرب والعجــم، اندفــع قائــاً: )مــا هــذا؟ ولمــاذا؟ 

وهــل الحســن إلّّا رجــل خــرج عــى خليفــة عــره ثــمّ لم ينجــح؟(.

نعــم، ســنعرّفه مــا هــذا؟ ولمــاذا؟ ومَــن الحســن الناهــض؟ ومَــن 
ــذي  ــاب ال ــذا الكت ــك به ــن؟ كلّ ذل ــات الفريق ــي غاي ــا ه ــارض؟ وم المع
ــة، والمرويــات الموثّقــة،  ــة إلى النظّــرات الاجتماعيّ جمــع المحاكــات التّاريخيّ

ــة« . ــة الهجري ــل الأربعمائ ــة قب ــخ المؤلّف ــب التواري ــن كت م

2- كتــاب )الشّــهيد الخالــد(، الشّــيخ نعمــة الله صالحــي نجــف آبــادي، 
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صــدر لأول مــرة في ســنة 1951ميلاديــة.

ــة  ــا رؤي ــا أنه ــب مؤلّفه ــة يحس ــد رؤي ــهيد الخال ــاب الشّ ــل كت ــد حم لق
ناهضــة، تحاكــي المقتــل الحســيني كحركــة كان يعتقــد قائدُهــا الإمــام 
الحســن # أنّــه ســينتصر عــى عــدوّه، وســيقوم الجمهــور الكــوفي ضــد 
حكــم يزيــد، ولم يكــن يعلــم بتلــك النتائــج التــي وقعــت ممـّـا أســاه الهزيمــة 
ــا  ــى أنّّه ــينيّة ع ــورة الحس ــن الثّ ــتفادة م ــاول الاس ــك يح ــو بذل ــه، وه لجيش
ــورات، لينهــض  ــكلّ الث ــم، تصلــح إلى أن تكــون دســتوراً ل ــورة ذات قي ث

بهــا الإنســان.

ــي  ــام بشــهادته الت ــة الإم ــكار معرف ــي، وإن ــب الغيب ــكار الجان إلّّا أنّ إن
أخــر بهــا النبــي ^ مــن قبــل، وإنــكار أن تكــون الشّــهادة قيمــة يمكــن 
أن تؤثّــر في الأمــم، دعــى جمعــاً مــن العلــاء إلى الوقــوف ضــدّ هــذه الرؤيــة 
ــيخ  ــذاك الشّ ــي آن ــة، فكتــب المرجــع الدين ــي اعتبروهــا مخلّ الناقصــة، والت

لطــف الله الصــافي الكلبيــكاني رداً عــى هــذا الكتــاب.

3- كتــاب: )النّهضــة الحســينيّة وعلــم الإمــام(، الشّــيخ لطــف الله 
الكلبيــكاني، )1377هـــ - 1443هـــ(. الصّــافي 

ــه هــذا هــو رد علمــي عــى كتــاب الشّــهيد الخالــد، قــد أوضــح  وكتاب
فيــه أنّ الإمــام الحســن # كان متعبّــداً بالشــهادة، وعــى علــم بهــا، وهــو 
مأمــور بهــا مــن قِبَــل الله تعــالى، فــكان مأمــوراً بالقيــام عــى يزيــد، وإعــان 
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بطــان حكمــه وحكومتــه، وهــو امتحــان عظيــم للإمــام، وقــد لبّــى نــداء 
ــه، لمــا يكــون في ذلــك مــن حيــاة الديــن، وهــدمٍ لحكــم أمثــال حكومــة  ربّ

يزيــد بــن معاويــة.

4- كتــاب )عاشــوراء ملحمــة البطولــة والفــداء(، )تــمّ تأليفــه في 
قــدوة  الحســن ؀  )الإمــام  وكتــاب  1976م(،  1398هـــ،  حــدود 
ــد  ــاصر، وُل ــدرّسي )مع ــي الم ــد تق ــيّد محم ــي السّ ــع الدين ــوة(، للمرج وأس

ميلاديــة(.   1945 ســنة 

ولــه عــدّة كتــب في أبطــال كربــاء، كالعبــاس وزينــب وعــي الأكــر، 
وأنجــال الحســن في كربــاء، ولــه كتــاب التّاريــخ الإســامي دورس 
وعــر )1414هـــ(، وهــو قــراءة تحليلــة عميقــة لأحــداث مــا بعــد كربــاء، 
ــن  ــام الحس ــاب )الإم ــاء(، وكت ــة الأنبي ــداد حرك ــوراء امت ــاب )عاش وكت

ــن(. ــدوة الصدّق ق

يدعــو السّــيّد المــدرّسي في جميــع كتبــه حــول الإمــام الحســن # 
ــداء الفاعــل بنهضــة الإمــام مــن جميــع جهاتهــا، دون التفريــط في  إلى الاقت
جانــب منهــا، لأنّ كلّ مــا يرتبــط بالإمــام فهــو مرتبــط بالولايــة، فهــو يبلّــغ 
ــا  ــتلّ منه ــق، فيس ــة بعم ــة الكربلائي ــور الحادث ــر غ ــدة، ويس ــم عدي لمفاهي

أسرار العظمــة.

ويؤكّــد فيهــا عــى أنّ الإمــام الحســن هــو منــار التوحيــد في الاعتقــاد، 
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وهــو مشــعل الهــدى وســفينة الخــاص، ولــه علاقــة بالتطــوّر الحضــاري 
ــة محــور حكمــة  ــة، وضمان ــة العقــل والعاطف ــه آي ــة، كــا أنّ ومســتقبل الأمّ

ــة الهــدى والفــاح. الخلــق، ومظهــر تحــدّي الطغيــان، وضمان

ــب  ــه كت ــدرّسي، ول ــادي الم ــيّد ه ــورة(، السّ ــهيد والثّ ــاب )الشّ 5- كت
عديــدة أخــرى في نفــس المجــال، منهــا كتــاب عاشــوراء، الإمــام الحســن 
ــنة  ــد س ــاصر، ول ــل، )مع ــرة مقت ــن س ــام الحس ــاملة، والإم ــة الش النّهض

1367 هـــ، 1947م(.

لقــد قــدّم كتــاب )الشّــهيد والثّــورة( صياغــة فكــر النهّضــة، مــن خــال 
ســرة المقتــل الحســيني باعتبــاره ثــورة مليئــة بالرموز الخالــدة، التــي كان لها 
موقعيّتهــا ضمــن المســرة العامّــة لحركــة التغيــر الربّــاني بيد المعصــوم، فهي 
ــة التصحيــح بعــد أن انقضــت مرحلــة التأســيس،  مرحليــاً أخــذت موقعيّ
ــة في حمــل الرســالة وتبليغهــا وصيانتهــا، وكان لهــا  ولهــا منطلقاتهــا الربّاني
ــدة،  ــة الفاس ــر رؤوس الأنظم ــر في تغي ــي لا تنح ــامية الت ــا الس أهدافه
بــل تــروم صناعــة الأمــة الرســالية، والمجتمــع الإســامي، لتمكــن الديــن 

بقيمــه الصافيــة، ولمواجهــة أيّ عمليــة مــن عمليــات التحريــف للديــن.

للثّــورة بهــذا المفهــوم، شــعارات عــرّت عــن مضامينهــا  فكانــت 
وأبعادهــا، وهــي )الإصــاح، الحــق، التحــرّر(، وبذلــك الطــرح، لم تكــن 
ــوم لهــا مــن مفهــوم أهــوج ســاذج لا يعــرّ إلّّا عــن  ــورة كــا يُطــرح الي الثّ
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إحســاس لحظــة الثــوران، فيــرّر الوســائل بالغايــات، وإنــا أصبحــت 
الثّــورة، هــي الصياغــة الجديــدة لفكــر الثّــورة في معالمهــا الأساســية، فهــي 
ــك  ــذ(، وبتل ــط وتنفي ــب(، و)تخطي ــجاعة وح ــر(، و)وش ــم وطُه )تصمي
ــتنبطة  ــا مس ــهداء #، لأنّّه ــيد الش ــب لس ــورة لُتنس ــت الثّ ــة ارتق النزاه
ــام  ــاً للإم ــورة(، عنوان ــهيد والثّ ــاب )الشّ ــكان كت ــة، ف ــه المبارك ــن حركت م
الحســن # في قيامــه المقــدّس، لتقتــدي بــه الأمــة المســلمة في مشروعهــا 

ــاني. ــاري الرب الحض

6- كتــاب )ثــورة الحســن، ظروفهــا الاجتماعيّــة وآثارهــا الإنســانيّة(، 
ــاب  ــه كت ــن )1936م - 2001م(، ول ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم الشّ
أنصــار الإمــام الحســن، دراســة عــن شــهداء ثــورة الإمــام الحســن، وكتاب 

الإمــام الحســن ؀ في الوجــداني الشــعبي.

ــة  ــة وافي ــن، دراس ــام الحس ــورة الإم ــه ث ــف في كتاب ــرض المؤل ــد ع لق
للأســباب التــي قــادت الأمــور إلى الوصــول إلى مرحلــة الثّــورة، فقــام 
ــاد  ــز الفس ــة إلى رم ــت النوب ــى وصل ــابقين، حت ــكام الس ــرة الح ــان س ببي
يزيــد، وحــاول المؤلّــف أن يوجــد التبريــرات المعقولــة لحركــة الإمــام 
الحســن #، ويوضّــح عــر ميــزان النجّــاح والفشــل عــى المســتوى 
ــام  ــورة الإم ــي تســبّبت بهــا ث ــار الت ــي والمســتقبلي، الآث الاجتماعــي والدين
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الحســن #، ومنهــا: تحطيــم الأطــر الزائفــة، والشــعور الاجتماعــي 
ــدة  ــاق الجدي ــث الأخ ــة، وبع ــة في الأمّ ــروح النضالي ــث ال ــم، وبع بالإث
ــداد  ــورة الحســينيّة، باعبارهــا امت ــي تلــت الثّ ــورات الت فيهــا، ودراســة الث

ــان. ــم والطغي ــوز الظل ــدّى رم ــر يتح وتأث

7- كتــاب )رؤى عــن نهضــة الإمــام الحســن ؀(، السّــيّد محمــد 
ــن  ــتفادة م ــاً الاس ــه أيض ــرازي)1347هـ - 1422هـــ(، ول ــيني الش الحس

ــن ؀. ــام الحس ــاة الإم ــن حي ــوراء، وم عاش

أكّــد فيــه عــى أنّ أبــرز أهــداف ثــورة الإمــام الحســن # هــي إحيــاء 
الديــن الإســامي، لأنّــه تعــرّض للخطــر، وكاد أن ينــدرس، ويعفــى 
ــادة  ــة، لإع ــو أمي ــا بن ــط له ــي كان يخطّ ــيطانية الت ــط الش ــة الخط ــره، نتيج أث
الجاهليــة ومحــو الإســام، كــا أكّــد عــى أنّ الإمــام الحســن # كان عالمــاً 
بشــهادته، ومــع ذلــك أقــدم عليهــا، لعلمــه أنّ الديــن ســوف يُســقى بدمائــه 
ليعــود مــن جديــد، ومــا الآثــار التــي يشــاهدها العــالم اليــوم، مــن وصــول 
الإســام إليــه، إلّّا إحــدى آثــار ثورتــه المباركــة، فقــد فضــح الطغيــان 
الأمــوي، وصحّــح المعتقــدات الدينيّــة، وقــوّم ســلوك المســلمين، فكانــت 
ــت،  ــي تحقّق ــات الت ــداف والغاي ــك الأه ــكلّ تل ــاً ل ــة نبراس ــه المبارك ثورت
ــم  ــك المفاهي ــوا بتل ــم أن يرتبط ــوا، فعليه ــلمون أن يتقدّم ــا أراد المس وكلّ

الحســينيّة العظيمــة.
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ــيخ محمــد مهــدي  ــام الحســن ؀(، الشّ ــاب )في رحــاب الإم 8- كت
ــة  ــة لنهض ــب تحليل ــلة كت ــو سلس ــي )1358هـــ - 1436هـــ(، وه الآصف

ــوراء. عاش

ــه جعــل يــوم عاشــوراء،  مــن أبــرز مــا قدّمــه المؤلّــف في كتابــه، هــو أنّ
يــوم فرقــان، فرقــان بــن الحــق والباطــل، بــكلّ المفاهيــم التــي تترشّــح عــن 
الحــق، والمفاهيــم التــي تنبعــث مــن الباطــل، ولذلــك فــإنّ يــوم عشــوراء، 
ــة  ــقطوا في فتن ــاس س ــن الن ــطر م ــطر، ش ــة أش ــاس إلى ثلاث ــطر الن ــد ش ق
ــاس،  ــن الن ــر م ــطر الآخ ــو. والش ــم، وهلك ــلموا لأهوائه ــا، واستس الدين
ــة،  ــاوزوا الفتن ــوى، وتج ــلطان اله ــن س ــرّروا م ــاس، وتح ــن الن ــرّروا م تح
ــراً،  ــان أخ ــاطئ الأم ــوا ش ــم بلغ ــن، إلّّا أنّّه ــد كبيري ــاة وجه ــن بمعان ولك

ــاء الله. ــوا إلى لق ووصل

ــن دون  ــاً م ــاء الله خفاف ــوا إلى لق ــاس، أسرع ــن الن ــث م ــطر الثال والش
معانــاة، ولا عــذاب، ولا ترديــد، وفصلــوا أنفســهم عــن الفتنــة، كــا 

ــن. ــل اللب ــن داخ ــعرة م ــل الش تفص

وهــذه حــات ثــاث في الإقبــال والإعــراض عــن الله، توجــد في كلّ 
زمــان ومــكان، إلّّا أنّ النــاس يتمايــزون فيــا بينهــم، بعضهــم عــن بعــض، 

فتميّزهــم أيــام الفرقــان، التــي تمثلهــا يــوم عاشــوراء.

ــيخ مرتــى المطهــري )1920م  ــاب )الملحمــة الحســينيّة(، الشّ 9- كت
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1980م(.  -

ينطلــق الشّــهيد المطهــري في كتابــه للتأســيس إلى أنّ النهّضــة الحســينيّة، 
ــاد  ــر الأبع ــد، فيذك ــد واح ــس ذات بُع ــاد، ولي ــددة الأبع ــة متع ــي نهض ه
المهمّــة التــي يرجــع إليهــا ســبب عــزّة الأمــة ومجدهــا، وهــي العامــل 
والعامــل  المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  وعامــل  الســياسي، 
التبليغــي، ويتطــرّق في كتابــه إلى ضرورة الاســتفادة مــن الوســائل الســليمة 
في التحــرّك وفي فهــم واقعــة كربــاء، ومــن هنــا حــذّر مــن أنّ الوســائل لا 
ينبغــي أن تنقلــب إلى أهــداف، ومــن هــذه النقّطــة تحديــداً يبــدأ المطهــري في 
مــا أثــار بــه الجــدل بكتابــه هــذا، وهــو مبالغتــه في تحجيــم البعــد المأســاوي 
لفاجعــة الطــف، معتــراً الدمــع والحــزن والجــزع، مــا هــي إلّّا طريــق 
للوعــي، وليــس لهــا مزيّــة، كــا حــاول التهكّم مــن بعــض المفاهيم الســائدة 
في المجتمــع، وقــد تجــد أنّ بعضهــا صحيــح، وبعضهــا مبالــغ فيــه، وبعضهــا 
ــه نحــى نحــو  مخالــف لروايــات أهــل البيــت& بشــكل صريــح، ثــمّ إنّ
العلّّامــة النّــوري في نقــد بعــض الأحــداث الكربلائيــة، بميــزان يقــول إنّــه 
عقــي، وموافــق للتّاريــخ الصّحيــح، ممـّـا دعــى بعــض المحقّقــن للتشــكيك 

في أن يكــون هــذا الكتــاب للشّــهيد المطهــري فعــاً.

10- كتــاب )الحســن وارث آدم(، الدكتــور عــي شريعتــي )1933م 
- 1977م(، ولــه كتــاب حــول الحــر الرياحــي.
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يبــرّ شريعتــي في كتابــه بــدور حســيني لــه امتــداد رســالة الأنبيــاء في 
ــة  ــورة لإزال ــي ث ــينيّة ه ــورة الحس ــى أنّ الثّ ــز ع ــان، ويركّ ــة الطغي مواجه
الطغيــان، وهــو الــدرس الأكــر الــذي ينبغــي أن يُتخــذ منهــا، ومــع تشــعّبه 
في ذكــر مضــار الطغيــان في التّاريــخ، وتركيــزه عــى مســؤوليات المجتمــع 
باســم الإمــام الحســن #، إلّّا أنّ الكاتــب لم يكــن مــن المؤلّفــن الذيــن 
ينظــرون لســرة الإمــام الحســن ومقتلــه بتعــدّد أبعادهــا الربّانيــة المقدّســة، 
ــرام  ــتهجن اح ــرى، إلى أن يس ــه الأخ ــر، في كتب ــه الأم ــل ب ــد يص ــو ق فه
وتقديــس تربــة الإمــام الحســن #، ويعتــر ذلــك مــن الرجعيــة، بالرغم 

مــن وجــود أصــحّ الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت & في ذلــك.

11- كتــاب )أهــل البيــت تنــوّع أدوار ووحــدة هــدف(، السّــيّد محمــد 
باقــر الصــدر )1353هـــ - 1980هـ(.

12- كتــاب )أضــواء عــى ثــورة الإمــام الحســن ؀(، السّــيّد محمــد 
الصــدر )1362 هـــ - 1419هـــ(، ولــه كتــاب شــذرات مــن تاريخ فلســفة 

الإمــام الحســن ؀.

13- كتــاب )حيــاة الإمــام الحســن بــن عــي ؀(،3 أجــزاء، الشّــيخ 
باقــر شريــف القــرشي )1344هـــ - 1433هـ(.

14- كتــاب )الثّــورة الحســينيّة(، السّــيّد عبــد الحســن دســتغيب، 
1402هـــ(.  - 1332)هـــ 
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ــة في  ــذه المرحل ــدأت ه ــا، ب ــة وأمثاله ــب الريادي ــذه الكت ــد ه ــن بع وم
النمــو بشــكل لافــت، ولا يمكــن إحصــاء مــا كُتــب لكثرتــه، ومنهــا 
موســوعات مثــل: )مــع الركــب الحســيني مــن المدينــة إلى المدينــة( لمجموعة 
ــد  ــينيّة( لمحم ــورة الحس ــوعة )الثّ ــدات، وموس ــتة مجل ــن، في س ــن المؤلّف م
الســاوي في تســعة مجلــدات،  و)موســوعة الإمــام الحســن( للريشــهري،  
في تســعة مجلــدات، و)ســرة الإمــام الحســن في الكتــاب والســنة والتاريخ( 

ــداً. للســيد العامــي في 23 مجل





في الختام

إنّ غايــة مــا نتوخّــاه مــن عرضنــا لتاريــخ تدويــن المقاتــل الحســينيّة مــن 
ــاً  ــرورتها، منهج ــرة في س ــدة المؤثّ ــل العدي ــان العوام ــة، وتبي ــة منهجي جه
وظروفــاً، أن نستشــعر مــدى الحاجــة لجميــع الــراث المــدوّن، لا باعتبــاره 
ــق،  ــاً بالمطل ــاً صحيح ــاً تاريخي ــاره نصّ ــرورة، ولا باعتب ــاً بال ــاً شرعي نصّ
بــل باعتبــاره تراثــاً دينيــاً أَعمَــل العلــاء فيــه جهدهــم وبذلــوا فيــه غايــة مــا 

يرونــه مناســباً وممكنــاً.

وعليــه، فيمكــن التعامــل معهــا مــن هــذه الناحيــة، التــي تحتمــل الوقوع 
أو تزوّدنــا بوقائــع مصاغــة بــأدب مختلــف، أو تفتــح لنــا أبوابــاً لجمــع 
ــاً، أو  القرائــن التــي يمكنهــا أن تعضــد نصّــاً ضعيفــاً، أو تبــنّ معنــى غائب

غــر ذلــك مــن فنــون البحــث القرائنــي.

أسأل الله العلي القدير أن يوفّقنا للسداد، ويخلص أعمالنا في سبيله.
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